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شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام ج11 
اكد كم 
بسإنانام 


الحمد لله الذي جعل الصّيّام حصنا حصيئًا مِنَّ الثار وجُنةء وجعله مرتقئ لكل 
خرن وسنيلة لخم الجت راسي أن ل إله] ل راوحل لا ريك لداعظليك من هار 
عايد ا لمات واقية نميف ا عن ودر له لعن اكقيائقها للفو ومين الله 
وسلّم عليه وعليئ آله الأخيار وصحابته الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أمّا بعد: 
فإن مما مَنَّ الله به علئ هذه الأمة المحمدية أن شرع لهم عبادة عظيمة. 
وقربة جليلة» وهي من أعظم الأعمال. وأجل القربات؛ آلا وهي عبادة الصيام. 
ا 9 ك5ماء 1 1 لان 0221 
بل جعل فريضة الصيام ركنا من أركانه العظام كما قال الله تعالئ: أ ياد 
مويب عَِحمْألِيامْكمَا كيب عل ادي ون مِنِكْم للك تلن * 
[البقرة:86١].‏ 


٠.‏ 5 5 رك هه ساح و 0 06 - - 3 0 سه 
وفى حديث عبد الله بن عمر ََلَنَدَعَنَكَا قال: قال سول الله صَؤْإللهءَلِيهِوسَلمَ: 


م 5 
7 م 8 9 


م م 5 8 و ع 0 1 ب ا 7 4 ب ًَ 
«بَئِيَ الإسْلام على حَمُس: شِهَادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله وَأنَ محَمَّدَا رَسّول الل وَإقام 
الصلاق وَإِيتَاءِ الرّكاق وَالحج, وَصَوم رَمَضَانَ)7". 


.)١5( رواه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 > 7 الا حدس سه سمه 


2 

وشهر رمضان «شهر لياليه أنور من الأيام, وأيامه مطهرة من دنس الآثامى 
وصيامه أفضل الصيام» وقيامه أجل القيام» شهر فضّل الله به أمة محمد -عليه 
أفضل الصلاة والسلام-» شهر جعله الله مصباح العام وواسطة النظام وأشرف 
قواعد الإسلام» المشرف بنور الصلاة والصيام والقيام» شهر أنزل الله فيه كتابه» 
وفتح للتائبين فيه أبوابه فلا دعاء فيه إلا مسموع., ولا عمل إلا مرفوعء ولا خير 
إلا مجموع., ولا ضرر إلا مدفوع. 

شهر السيئات فيه مغفورة» والأعمال الحسنة فيه موفورة» والتوبة فيه 
مقبولة» والرحمة من الله لملتمسها مبذولة» والمساجد بذكر الله فيه معمورة» 
وقلوب المؤمنين بالتوبة فيه مسرورة)”") 

وعبادة الصيام فرض ومستحبء. وقد اهتم العلماء رحمهم الله ببيان 
أحكامهما وفضلهما وما يتعلق بهماء ولا تجد كتايًا من كتب الفقه يخلو من 
ذكره. 

ومن هذه الكتب النافعة الجليلة كتاب «عمدة الأحكام» لصاحبه الإمام 
عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي يََدُلنَُ الذي بِيّن منهجه في هذا المتن 
وسبب تأليفه» فقال رَيِمَهآَنَهُ: «فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في 
أحاديث الأحكام, مما اتفق عليه الإمامان: 2 الله محمد بن إسماعيل فخ 


.)35١8ص( «بستان الواعظين»)‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
الو كا ا 1 _7سسهو 1504017720 
إلىل سؤّاله رجاء المنفعة به). 

واكن الرسيا بيدا شيل الرزاق بن فين المحبيه البدر حيحفظةه الثذه كايد 
ف عدة دروس -ولله الحين انق وبما أننا عل أبوات رمضان -بلغنا الله 
إليه» سائلًا الله تعالئ أن ينفع به. 

وفي الختام أقول بقول الإمام المقدسي يدانه «وأسأل الله أن ينفعنا به 
ومن كته أح سمعةة أو قرامه أو حفظه. أو نظر فيه» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا ونعم الوكيل)”". 


بكم في الله 
.)02011-20613717 


وافنساب: 96.”.وهوة"57.. 


)١(‏ وقد استأذنت شيخنا -حفظه الله- في إخراج العديد من الأعمال لفضيلته عدة مرات» وكنت 
-ولا زلت- لا أجد منه إلا الموافقة والتشجيع؛ فجزاه الله خيرًا وبارك فيه وكان آخرها في 
بيته بالمدينة النبوية يوم الأحد جمادئ الثانية 44١‏ ١ه.‏ 

(؟) «عمدة الأحكام) (ص ©2). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 © 7 13333 كد سه سمه 


ا كم 





* اسمه ونسبه وكنيته: 


تر ا اسم علي /الدمتاتي نينا بي 
حمَدكَة 


6 مولده: 


ولد بجماعيل من أرض نابلس سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 

** بعض شيوخه: 

قال الإمام الذهبي رمه أللَّهُ: (اسمع الكثير بدمفشق» والاسكتدوية: .وبيت 
المقدس» ومصرء وبغداد. وحران» والموصلء» وأصبهان» وهمذان» وكتب 
الك 

سمع أبا الفتح بن البطي» وعلي بن رباح الفراء» وعبد القادر الجيليء 

اي والحافظ أبا طاهر السلفي» والحافظ أبا موسئ المديني» 
وطائفة غيرهم. 


.)544 /71١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
عد دس عه ع سسسنسة 1311133 .1 بو 011 / 
كم اكدم 


بعض تلاميذه: 
حدَّث عنه ابن خالته الشيخ موفق الدين بن قدامة» وأولاده: الحافظ عز الدين 
المقدسى. 


* مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

الشيخ عبد الغني المقدسي إمام من الآئمة» وعلم من الأعلام» ومن أوعية 
السنة. 

قال الضياء المقدسي َحِمَهُلنَهد «كان شيخنا الحافظ لا يكاد يسأل عن 
حديث إلا ذكره وبيّنهه وذكر صحته أو سقمه. ولا يسأل عن رجل إلا قال: هو 
فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسيةة فكان أمبن المؤستية في لديم 

وقال الحافظ أبو موسلا المديني عيويودنا عن كتاب: «تبيين الإصابة 
لأوهام حصلت في معرفة الصحابة» للحافظ عبد الغني أنّكُ: دق من قدم 
علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي -زاده الله توفيقًا-» وقد وُفْق لتبيين هذه 
الغلطات؛ ولو كان الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله» وقلّ من يهم 
في زماننا لما فهم)”) 


.)448/51( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)8/5( «ذيل طبقات الحنابلة)‎ )( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 477 7 لصنس سه سمه 


كم 
وقال الموفق ابن قدامة رَحَهَآَانَهُ: ال 0 


الصباء وفي طلب العلم؛ وما كنا نستبق إلئ خير إلا سبقني إليه إلا القليل» 
وكمّل الله فضيلته بابتلائه بأذئ أهل البدعة وعداوتهم إياه وقيامهم عليه» ورّزق 
العلم وتحصيل الكتب الكثيرة» إلا أنه لم يعمر حتئ يبلغ غرضه في روايتها 
وشوها ”. 

* شمائله: 

من يطلع علئ ترجمة هذا الرجل يجد حياة حافلة بالجد والنشاطء 
والاجتهاد والعطاء» وبذل الوقت في طلب العلم وتحصيله. والرحلة إلى 
العلماء والأخذ عنهم. 

عا حافلة بالعبادة والتقرب إلى الله سُبْحَانَهُوتَكَالَ فالرجل كان من العباد 
الذين يعرفون بحسن العبادة والبكاء والخشوع والإقبال عل الله» والمحافظة 
علئ السئن والصيام» ويذكرون له في حياته أمورًا عجيبة في هذا المجال. 

حياةً جادة في النصح للمسلمين» والدعوة لدين الله ونصرة العقيدة ونصرة 
السنة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكانت لا تأخذه في الله لومة 
لائم. 


وفي ترجمته نماذج رائعة ومؤثرة جذا في هذا الجانب. 


.)١١ /5( «ذيل طبقات الحنابلة)‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
الع ا ل سس 1 1 
كم اكدم 


وفاته: 

بقول السافظ أبو موسي ابه حواضة) اللسظاص الك ومن حيافة 11 
«مرض أبي في ربيع الأول مرضًا شديداء منعه من الكلام والقيام» واشتد ستة 
عش رز يوماء وكنت أسأله كني ها تشتهن ؟ 

فيقول: أشتهي الجنة» أشتهي رحمة الله لا يزيد علئ ذلك» فجئته بماء حار 
فمد يده فوضأته وقت الفجره. فقال: يا عبد الله قم فصل بنا وخفف. فصليت 
بالجماعة» وصلئ جالسّاء ثم جلست عند رأسهء فقال: اقرأ (يس). فقرأتهاء 
وجعل يدعو وأنا أؤمن. 

فقلت: هنا دواء قد عملناه تشربه؟ 

فقال: يا بني» ما بقي إلا الموت. 

فقلت: ما تشدهي شينا؟ 

قال: أشتهي النظر إلئ وجه الله تعالئ. 

فقلت: ما أنت عني راضص؟ 

قال: بلئ والله أنا عنك راض وعن إخوتك. 

فقلت: ما توصي بشيء؟ 

قال: ما لي على أحد شيء, ولا لأحد عليّ شيء. 


قلت: توصيني؟ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 اه كس سه سه 


ا كم 


قال: أوصيك بتقوئ الله» والمحافظة عل طاعته. 


فجاء جماعة يعودونه فسلمواء فرد عليهم» وجعلوا يتحدثون. فقال: ما 
هذا؟ اذكروا الله» قولوا: لا إله إلا الله» فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير 
بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتايًا من جانب المسجدء فرجعت وقد خرجت 
روحه رِيِمَدْآَنَكَ وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة 
7 


23 3 3 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» »)5717/7١(‏ و(اذيل طبقات الحنابلة) (2328/5» انظر: «تذكرة المؤتسي 
شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي) (ص١١)‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر -حفظه الله-. 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
كه 





ماع ص و 5 يد -_ 010 
8 - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ عه قَالَ: قَالَ رَسُول اللو صََآلَةءَلِتَهوَسلَ: «لا تَقَدَمُوا 
رَمَضَانَ بِصَوم يوم ولا يَوْمَيْنٍ ن إلا رَجْلَا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلِيَصمْهُ7". 
رادم مجر ال و قر وووامل سَمِمْت رَسُولٌ اللو صَأآائئعدودَ1ٌ 


و 2 ً 
يَقُول: «إذًا ويه وَإِذَا رَأَكُمُوه فَأَفْطِرُواء فَإِنْ عُمَ عَلَيَكُمْ فَاقدُرُوا 
22 


«تَسَحَرُوا فَإِنَ في السَّحُورِ بَرَكة7". 
1 قن انس ذى قالك: عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ رَيَدلَنَدْعَنَهُ قال: «تَسَحَزْنَا مَعْ 


> غ22 لي 


1 50 ا 3 ِ 
سول الله سَإْللَعَببَهِوسَدِرَ ثم قام إل الصلاة. قال انض : قَلْت لِرَيْدِ : كم كَانَ بِيْنَ 


الأَدَانِ وَالسَّحَورِ ؟ِ قال د ختيين نا 


عون أ 57 ا 6 8 

1- عَنْ عائْشَة َم سَلَمَةَ مَيَِعَتعا: دأن رَسُول الله حيا ات ةتدوسة كان 
)١(‏ رواه البخاري »)١91١5(‏ ومسلم .)1١85(‏ 

(5) رواه البخاري ))١900(‏ ومسلم .)1١85(‏ 

() رواه البخاري »)١977(‏ ومسلم .)٠١95(‏ 

() رواه البخاري »)١951(‏ ومسلم .)٠١91(‏ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
2ج نه كا ل ل ا ا 


عم ع اله 
ُذْرِكهُ المَجْر وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أ هله ثم يَعْكْسِلٌ وَيَصُوم" . 
د - عن أبي مرزة غلك ونه نن عن الي ص ا ١مَنْ‏ سي وَهُوَ 
0600 في موثو ه ده أطكة انون 
8- عَنْ أبى هرَيْرَة ايه وَالتَدْعَتةُ عَندُ قَال: ار 
ربز اده 0 5 
صَأَنَة 0 ل م قال: ما 
يت رم عم #م قف .و عسميى)ء 
8 قَعْتُ عَلَ امْرَأتِي وَأنَاصَائِمٌ -وَفِي رواية: أصَبْت أهلي في رَمَضان-. 


ع سي ا ار 06م و 
فقال رَسُول الله صََآَلدَهعَِنَهوَسََ: هَل تحد رَة بد تُعْيِقهًا؟ 


3 


قَال: لا. 
ل 000 
قال: فهّل تَسْتَطِيعٌ أن نَصومَ شْهِرَيْن مُتتَابِعَيْنَ؟ 


قَالَ: لا 


641 


َالَ: فَهَلَ تَجدٌ إِطْعَامَ سِيَّينَ مِسْكِينًا؟ 


01 - 


قَالَ: لا. 
قِ 0 و 
صَآلَةءَلوْسَةَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىْ ذَلِكَ أتى النبيُ 


ذو سك 5 َه لمكم ور 3 17 0 و 
صَبَْنَهَلِيهوم م بعَرَقٍ فيه فيه قط -وَالْعَوَقَ: المكئل- قَالَ: أيْنَ السايّل؟ 


الأاسا 


4 
٠ 


لَ: 


6 


.)١1١١9( ومسلم‎ ))١9757( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١56( ومسلم‎ ))١9777( رواه البخاري‎ )5( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 1 
5-4 ما 


و ع تي 
قال: خذ هذا فتصدق به. 





70 ًِ و 2 2 00 ُ 50 سر واج 2 
فقال ل 0 سُولَ الله؟ فَوَالهِ ما بيْنَ لابتيهَا -يُرِيد 


- 220 م 9 0 17 6 0 
تشيولك سول اللو صَإْلنَةءَِوَسَاءَ حَنَّ بدت أَنيَابك ثم قال: أطعِمة 
أهلك)”2. 


الحرة: أرض تركبها حجارة سود. 
باب: الصوم في السفر وغيره 


- عَنْ عَايِسَةَ ته أنَّ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأَسْلَوِيَ قَالَ لِلتَبِيّ 
صَإِكَد 0-00 «أأَصُومُ ِي السَمَرٍ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصَيّام. 

فَقَالَ: : إن شِْتَ فْصم وَإِنْ شِكْتٌ فََفْطِن” . 

-0١‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَلِكِ ديعن قَالَ: ديف تَدُعَهوسَلَ 

يَعِبٍ الصَّائِم عَلَى الْمُفَطِرِ وَلا المُفَطِرُ عَلَى الصّاقِم 7" 

- عَنْ أبِي الدَّرْدَاء وََدْعَنَهُ قَالَ: درجاح زعرل المي نَدُعَيَهِوسَلَ 
ني شَهْرِ رَمضَانَ في سد شَّدِيدِ حَمَّن إنْ كَانَ أَحَدَُا لَيَضَعُيَدَهُعَلَى رَأْسِِمِنْ شِدَةٍ 
)١(‏ رواه البخاري (57”5١)؛‏ ومسلم .)١١١١(‏ 


(5) رواه البخاري ))١957(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(") رواه البخاري :))١951/(‏ ومسلم .)١١18(‏ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 27 7 ».ص سه 2 سه 


كم 
و 


الْحَر وَمَا فنا صَائِحٌ إلا رَسُولَ الله صََتَعْيهوَسَك وَعَبِدٌ لبن رَوَاحَة0". 

-١198‏ عن جابر بن عبد الله ينعا قَالَ: «كانَ رَ ل اللو مَإلنَعَلَووَسَلهٌ في 
عكر قرأى وكانا ورج كذ ملعن قثال: مَا هَذَا؟ قَالُوا: صَائِجُ. قَالَ: لَيْسَ 
مِنْ البرٌ الصّيَامُ ني السّفَرِ)”" . 

ولِمُسْلِم: عَلَيْكُْ بخْصَةٍ الله الَتِي رَخّصَ له" . 

4- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ” َلَدْعنَهُ قَال: دكا مَعَ التَبيّ ص َلوسر فى 
رامن ادن ٠‏ قَالَ: ْنَا ماي يَوْم حار وَأَكَْوْنَا لا 
صَاحِبٌ الْكِسَاكِ فَمِنَا مَنْ يَكّقِي الشّمْسَ بيده قر الصّوَّام وَقَامَ 
الْممَطِدُونَ قَصَرَبُوا الأَبْييَة وَسَقََا اكاب فَقَالَ وَسُولٌ اللو صا لمعك وسَلر: ذَهَبَ 
الْمُْفْطِدونَ الوم الجر 

©- عَنْ عَائِشْة َك تَدُعَبْهَا قَالَت: «كَانَ يَكونْ عَلََّ الصَّوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ‏ فَمَا 
أَسْتَطِيعٌ أن أَقْضِيَ إَّ في ةا 

ادكه 55 
وَعَليه وَعَلَيّه صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ عَنْهُ وَلِيهُ)” 


ذعيع 


3 +ت 


9 


الشون] الله صََلدَهعَلَه يوس قَال: «مَنْ مات 


-ه 


.)١١757( ومسلم‎ :)١955( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١١9( رواه البخاري (9155١)؛ ومسلم‎ )5( 

(9) رواه مسلم .)١١١5(‏ 
(5) رواه البخاري (75845)؛ ومسلم .)١١١9(‏ 
(6) رواه البخاري :)١965(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(5) رواه البخاري :))١9155(‏ ومسلم .)١١517(‏ 














شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بك انق انا 


وَأَخْوَجَة أيُوَدَاره وكَالَ : هَذَافِي التذّرء وَهُوَقَوْ داخيد: بْنِ حَنْبَلٍ!'". 


17 عَنْ عَبِدِ الو بْنٍ عبّاسٍ يتئم قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إن الي صنو1 


و 


فقال: «يَا ار ا 
و َِ 
الل 1 نت قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: َدَيْنٌ الله أَحَق أَنْ 


في رِوَايَة: جَاءَتٍ امْرَأة إل رَسُولٍ الله صَِلنَِوسَََ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللى 

و 
نمي مَائت وَعَلَيْهَا صَوْمَذرِ أَقَآَصُومُ عَنْهًا؟ فَعَالَ: أرَايّق لو كَانَ عل تك 
دَيْنَ فقذ | ففَضيتِيك أكَانَ ذَلِكَ يُوَدَى ذَلِكَ عَنَهًا؟ فَقَالَت: تعم. قَالّ: فُصومى عَنْ 


7 

- عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِي وََإِيَعَنَة: أن وَسُولَ اللو صَآلتَءيوسَةَ 
قَالَ: رلا يَرَالُ الَآسٌ بَخَيْرٍمَاعَجَلُوا الفط ' 

9- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابٍ ونه دنه َالَ: فَالَّ رَسُولَ الل صَإِللَمَيِدوَسٌَ : 
«إذًا قبل الليّل مِنْ هَاهُنَاء 7 التَهَارُ مِنْ هَاهْنًا؛ قد أَفْطَرَ الصَّائِم” ' 
)١(‏ «اسئن أبي داود). كتاب الصيام» باب: من مات وعليه صيام» بعد الحديث رقم: .)51٠5(‏ 
(؟) رواه البخاري :)١1957(‏ ومسلم .)١١54(‏ 


() رواه البخاري ))١9651/(‏ ومسلم .)1١9/(‏ 
(4) رواه البخاري ))١9605(‏ ومسلم .)١1١١١(‏ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 و 7 ااه صدص يه سه 


ا كم 
20 


ع 


20 7 0 رةه 2 ا 
الوصَالٍ . قَالوا: إنك تواضل: قال: إني لست مثلكم, إني أطعَمَ وَأسُّقئ)' ' 


عون عر وعو ع ف 3 


اا خوزن يغام وان ذل تلاك 


-١‏ وَلِمْسْلِما" عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ تلتدعنة: «فَأبُكُمْ أَرَاد أن يُوَاصِلَ 
ا 
َي ىو 9 ار ع عد ا د 
بَاب: أَفضل الصيام وَغَيْرَهُ 


عن اه مين واه 0006 5 8 4 3 5 و 
7- عن عَْدِ اللو بْنِ عَمْرِو بْنِ العا ِدَدَدعَنها قال: «أخبرَ رَسُول الله 
رح ب عه و 


صَإَكَة يوس أني أَقُول : وَالل لوسر التهَار ولأفوسر اليل كا عضتث. فقلت 


عه جه ع0 


له : قَد قله بآبي أَنْتَ وَأمّي. فَقَالَ: روم 


نمم وَصَمْ من لشهر ثَلاثَةَ أيّام؛ ؛ فَإِنَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ َمْتَالِهّاه وَذَلِكَ 00 
الدَمْرر قلثُ: ني أَطِيقُ أقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قال: قَصم يَوْمَا وَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَلْتُ 


َإِني أطِيقٌ أَْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: شع تا وأ يَوْمّا َذَلِكَ صِيّام دَاود 


ل تر 


عَلِتَهالسَكم وهو أَفْضَلٌ الصيّام. فَقلتٌ: فإنّي أَطِيقٌ فصل مِنْ ذَّلِكَ». . وَفِي روابَة 
اه -شَطْرٌ الدَهْر- صم يَومًا وَأفْطه و4 
عنه قَالٌ: إِنْ أحَبَّ الصّيّام إلى الله صِيَام 


0 


ذه 2 
قا 


فَالَ وَسُولُ اللو صَآللَعيوْسَ1: 


() رواه البخاري »))١957(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 


)١(‏ لم نجده في (صحيح مسلم). 
شرف رواه البخاري كوك .)١951/‏ 


() رواه البخاري :»)١91/5(‏ ومسلم .)١١59(‏ 














شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 1 
لما حا 
مع سكم © رك رحس ار اط ا ب لتم سه كع .هي ا سس ع يق 
داود. واحب الصلاة إلوا اللو صلاة داود؛ كان ينام صف الليل» ويفوم ثلثه 


دورو م 


وَيَنَامُ سَدسَه وَكَانَ يَصوم يوم و يَوَمًا)2"7. 


1# - عَنْ آبِي هْرَيْرَةَ يعن قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ص عسل بتَلاثِ : 
سر وك 00 


صِيَام ثلاثة ة يام مِنْ كل شَهْرِ وَرَكْعتَيْ الضحئء وَأَنْ أوير قبل أَنْ نام" 


م ه في سمس هسم سمس 


4" عن مد بْنِ عَبَادِْنِ جَعْمَرٍ قَالَ: سَألْتُ جَابرَ ْنَ عبِدِ اله صفْعنها: 
أَنَهَئ لتب صا كله موس عَنْ صَوْم يَوْم الْجْمُعَة؟ قَالَ: : تَعم). 


- يب متره 17 
وَزَادَ مسلم: «وَرَب الْكَعبَةق)' . 


و ه 


هه> ‏ - عَنْ بي هُرَيْر ره و يََيْعَنَدُ قَالَ: يعت النبئ غ لوسر يقول: ١‏ 


إن 
ع طرق 


مار نا 


6 


وه يَوْمَا قبْلَهُ أو يَوْما و 


م 


الل 1 


أةجةشتو نرب مك لعن َل لان يزان تون رون ار ال 007 


نوتليه نا ود تون تدكا اننا الأقر تامار مدو 
نشكيك2. 


عرو 3 00 و 
ماع 1 2 ا 1 3 2 عي 07 رس عد م 
- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدرٍ رى الك َدُ قال: «نهئ رَسول اللو صَإإِللْدَعَلِيَهوسَلمَ 


.)١189( رواه البخاري (721١١)؛ ومسلم‎ )١( 
.077١( ومسلم‎ »)١981( (؟) رواه البخاري‎ 

(*) رواه البخاري ))١985(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
(5) رواه البخاري ))١985(‏ ومسلم .)١١55(‏ 
(5) رواه البخاري (9195١).؛‏ ومسلم .)١1197(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ال ا 
لما 3 


عَن صَوم يَوْمَيْنِ: لْفِطرٍ وَالبَحْرءِ وَعَنْ الصَّمَّاف وَآَنْ ب يَحْتِيَ الرَّجُلَ في قَوْبٍ 


4 
000 كن إن 


وَاحجد. وَعَنْ الصّلاةِبَعْدَ الصّبْح وَالُمَضْرِ)'"". َه ْله َيه وَأَخْرَجَ 
ا 


«مَنْ صَامٌَ يَومًا د 5 ا الَار سْبعِينَ خَرِيقا”" 


باب ليلة القَدرِ 


سي 
م عه سه 


4- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمَرَ وَتَإنعَنها: أنَّ ِجَالَا مِنْ أصْحَابٍ الَبِيّ 
صَبَأَلَكَعَلدَهوْسَلوَ أذوا لَيْلَهَ القَدْرِ المََام 2 السَبْع الأَوَاخْرٍ فقال رول الله 
صَبَأَلَكَعَلدهوْسَلوَ اراك الاي لح دروي لحر كزكرم 
ليتَحَرهَافِي السّبع الأَوَاخِرِ»* 

-٠‏ وعَنْ عَايْشْة َه ألتَدْعَتهَا: 
دري الور ون الْمَشْر الوا 


5ه ووه 


١١‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِ 


عم 


أن 


رَسُول الله صَََِنَدعَرَتدوَسَلََ قال: «تَحَرَّوا ليّلة 


يسدنه : م 


ره 


رَسُول الله صَأَلنَهْءَدَووسَرَرَ كان 


| 


0 06 
ع 6 


.)651( ومسلم‎ »)١١95( رواه البخاري‎ )١( 
العكس هو الصحيح: أخرج مسلم النهي عن الصوم فقط» ورواه البخاري بتمامه.‎ )١( 
.)١1891( رواه البخاري (7850)) ومسلم‎ )*( 
.)١١55( رواه البخاري (5١١3)؛ ومسلم‎ )5( 
.)١١79( رواه البخاري (1١١7)؛ ومسلم‎ )5( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 11 
َعتَكِفٌ في لْعَشرٍ الأَوْسَط من رَمَضَانَ؛ فَاعْتَكَفَ عَاماه حَتَّ إذَا كَانَتْ لَيْلَةَ إِخْدَى 
وحِشرِينَ: يللي ني يَخْرجُ من صَومحَيهًا ين ايكلف قَلَ: مَنْ اطتكف مهي 
ليتف الْمَشْرَ الأوَاخِ ققد أَريثُ مَذِو اليه مه انهاه كذ زاقتي نشد في 
لما ا 0 
َمَطَّرَتِ السَّمَاءُ تِلّكَ اللَبُلَكَ وَكَانَ المَسْحِدُ عَلَى عَرِيش فَوَكَفَ المَسْحِدٌ 
ََبْصَرَتْ عَيْنَايَ وَسُولَ اللو صََاعيدوسَةَ وَعَلَى جَبِهيه أَنُّ الْمَاءِ وَالطينِ مِنْ 


2 ه > 2 5 2 ١‏ 
دع فد وَعِشْرينَ)” 





ر 0 ان ه كا مره و 
1 - عَنْ عَايْشَةَ رم َإْنَدْعَتْهَا 1 ن رَسُول الله صََِْنََْلتَهِوسََمَ كان يَعتَكِف فى 


ره الى فلل يك > د» ‏ يس كل لو عير > 4ه رسك > 52س بر لعزم 
العشرٍ الأواخر من رَمَضان حَتى توفاه الله عَرَلّ» ثم اعتككف أزواجه بعده' 1 
م 7 ا 7 طش ل لجيه و سام 00 بن “بير 0 و2 01 5 0 6 
وَفِى لفظ: «كان رسول الله صَآْلَْعَيِنَوِوَسَةٌ يَعتَكِف فِى كل رَمَضانء فإذا صلل 
سج الست بواك ووه ا ٠+‏ 
الغداة جَاءَ مَكانه الذى اعتكف فيه)”' 


-١‏ وَعَنْ حَائشَةَ ةا : «أنَهَا كَادَتْ مَُّجُلْ النبِي ادوس وَهِيَ 
00 


خَائِضٌ وَهُوَ مكف في الْمَسْبعل وَهِئَ فى خُجْرَيهَا بُتَاولُهًا رَأس00©. 


م ري مركت 2 ل م ف ور 0 2 رو امهو ا 5 
وَفِى روايّةِ: «وكان لا يتدخل المَيّتَ إلا لِحَاجَةَ الإنسَان)”) 


.)١١51( رواه البخاري (71١75)»؛ ومسلم‎ )١( 
.)١١ا/7( رواه البخاري (757١75))؛ ومسلم‎ )5( 
.)3١51( رواه البخاري‎ )"( 

(؟) رواه البخاري (57 ١35)؛‏ ومسلم (191). 
(5) رواه مسلم (591). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ب لتكتت تا 00 


ه ور 


ن عَايْشَة وَنَدعَتَا قَالَت: «إن كنث لأدخل المنتك للحاحة 
عه 3 5 0 م # 
وَالْمَرِيض فِيهه فَمَا أَسْألَ عَنْهُ إلا وَأنَامَارَق0". 


ره عي ه. 


55 ع1 و لاخداب 1 قَالّ: ركه يَا رَسُولٌ اللو» إني كُنْتٌ 


٠ 
و‎ 
4 8 


وى 20 1 9 ام هع 5 اه أ 
درت ب السامم أن 0007 -وَفِي رواية 5: يَوْمّا- فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. 


قَال : فَأَوْفِ بتَذْرِكَ. يكزي بَعْض الدُوَاةِ: يَوْمانولة ليّلم0©. 


6- عَنْ صَفِيَةَ بنتِ حْبَيّ صَدَلِدِعََا فَالَتْ: كَانَ التبيحٌ م لتَدعَلتهوسَلٌ 
مُعْتَكِفَا. انع أزُورهامَحَدَفقة َم قَمْتُ لأَنْقَِبَ فَقَامَ م مَعِي لِيَقلِبني -وَكَانَ 
كلها في كار أضاقة لق كر لا لأا ذا 


معي 


علد ووْسَلوَ أشدماء فَقَالَ التبيثُ ص لَتَدعَلتووْسَلرَ : عَلَىْ رسْلكماء إنهاضفة ص ب بنت 


خْين. فَقَالا: سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ: إنَّ الشَيْطَانَ تخرى بذ انك 
8 م 2 دأو كَال؟ © 

َفي روا نه جا ونيافتني حجني فتذر شري 
يُمَضَان: فَفَكَددُت عندة شاع 3 م قَامَتْ تَنْقَلِبٌ فَقَامَ النبين ص اتعديودة مَعْهَا 
طْلههاه حب إِذَبَلَقَتْبَابَ الْمَسْحِدِعِنْدَبَاب أَمٌسَلَمَقه. ف ذكََهبمنْ00. 
3 3 ع3 رمو 


.)191( ومسلم‎ »)3١75( رواه البخاري‎ )١( 

(0) رواه البخاري ))7١77(‏ ومسلم .)١555(‏ 
(؟) رواه البخاري :)7١70(‏ ومسلم (5115). 
(5) رواه البخاري :)7١70(‏ ومسلم (5115). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
يها 





الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 
أن مكحوةا قيده ورسوله وكا اللدوسلم غليدوغلن الذ و صيحانه الجمعين: 

أما بعد: 

قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- في كتابه 


المعنون ب«عمدة الأحكام»: 
5 و إلاغر 
كتاب الصيام 


-١17‏ عَنْ أبي هِرَيْرَة صَدَلك دعن قَالَ: قَالَ يسول اللو صَآلدَءَلوَسر: «لا تَقَدَمُوا 
2-0 نا 


يوم مَيْنِ إلا رَجْلا كَانَ يَصُومُ صوْم فَلْيَضْمْها 


رَمَضَانَ بِصَوْمِ يوم وَلَا 
ره |أه لع 
جح ح ‏ . ب ل 
الشى يي 
قال المصنف -رحمه الله تعالئ-: «كِتّابٌ الصّيّام): 
الصيام يطلق في اللغة ويراد به: الإمساك» حت الإمساك عن الكلام يعل 


.)1١85( ومسلم‎ ))١91١5( رواه البخاري‎ )١( 








ج21 1 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
صيائاة عن دز كنوع انان حك الو إبةا 4 ويف 

وأما في الشرع: فإن الصيام هو الإمساك عن سائر المفطرات مع النية من 
طلوع الفجر إلئ غروب الشمس. 

والصيام: منه فرضن» ومئه مسحب -تطوع-: 

* أما صيام الفرض: فهو صيام شهر رمضان. فإن الله عَرَتِيَلّ افقرض على 
العباد صيامه» كما قال جَلَّوكَك: « يها ألدِينَ َامَبُوا كيب عَلحَكُمْ لضام كم 
ِب عَلَ ألدرت ون كع لمَلَّكُمْ تَنّفُونَ 4 [البقرة:187]. 

ويلتحق بصيام الفرض: ما أوجبه العبد علئ نفسه بالنذر؛ فإن الناذر أوجب 
علئ نفسه ما ليس واجبًا عليه في أصل الشرع. 

ويلتحق كذلك: صيام الكفارات؛ ككفارة القتل» وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع في نهار رمضانء وسيأتي بها حديث عند المصنف -رحمه الله تعالئ-. 

" وأما صيام التطوع: فمثل صيام الإثنين والخميس» وصيام البيض» 
وصيام عاشوراء؛ وصيام يوم عرفة» وغير ذلك من الصيام الذي جاءت الشريعة 
باستحبابه» إما متكررًا بتكرر الأسابيع كالإثنين والخميسء أو بتكرر الشهور 
كالبيض. أو بتكرر السنوات كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة» كذلك بعض 
الشهور التي جاء استحباب الاستكثار من الصيام فيها مثل شهر الله المحرم 
وشهر شعبان ونحو ذلك, هذا كله من صيام التطوع. 


وقد جاء في فضل الصيام أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عَْصَدْوَاسََمْ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
جُجتَتتتلخحلمح © ىج 
من أعظمها الحديث المخرّج في «الصحيحين» أن الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَ يقول: 


ار 


.6 رمعي > وركعوم 


(الصجام لي وان نا أجز ي يه بَدَح شَهْوَئَُ وَطََاَُِنْ أَجلِي» ولوف فَمٍالصّائِم 
ليك وال ارين ربع الوك لِلصّائِم فَرْحَنَانِ: فَوْحَةَ عِذْدَ فطروء وَفَوْحَةَ عِذْدَ 
لقاء ري" . في أول الحديث قال: «الْحَسَنهبِعَشْرِ أَمْتَالِها إلى سَبْعوائّة ضِعْفٍ). 


هذا لفظه في «صحيح مسلم)»: إلا الصَوْمَ فَإِنَهُ ؛ لي وآ َا أَجْزِي به 00 


و 


أجمع الأحاديث في فضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سْبْحَانَهوَتََاللَ و 
الصائمين ومنزلتهم عند الله جَزَوَكَلَا. 


7 


أورد -رحمه الله تعالى- أول ما أورد من أحاديث في هذا الباب حديث 
أبي هِرَيْرَةَ صَوََِهَعَنهُ قَالَ: قال رَ سول الث ماده : دلا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصَوْم 
يوم ولا يَومَينٍ إلا رَجْلَا كَانَ يَصُومٌ صَوْمً فَلْيَصْمْه. 

رلا تَقَدَمُوا» أصلها: لا تتقدموا من التقدم وهو السبق. «لا تَقََمُوا رَمَضانَ 
بِصّوم يوم وَلا يَوْمَيْنْ)؛ أي: لا تسبقوا الشهر بالصوم قبل دخوله علئ سبيل 
الاحتياط؛ فإنَّ هذا الصيام وإن كان من يفعله يقصد به الطاعة والاحتياط للعبادة 
إلا أن الشريعة جاءت بالنهي عنه. 

قال: «لا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم ولا يَْمَيْنِ» وهذا النهي عن تقدّم رمضان 
شر نري كاوه عر لاسا اليد العيية ببق العيادات 
فرضها ونفلهاء فصوم رمضان فريضة وما يسبقه نفل. 


.)١١51( ومسلم‎ »)١905( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 ا1333ا. صد سه سعط هه 


ا كم 
وكذلك من المقاصد: أن يتقوئ المرء علئ صيام رمضان فيمسك عن 
رمضان. 
بل إنه ورد في السنة ما هو أبلغ من هذا في النهي عن تقدم رمضان بالصيام؛ 
شيك نه غن النبن صَََلدَهَلتَوِوْسَلَهَ أنه قال: «إذًا انضرف شعبان فلا و0 
وهذا النهي عن الصيام بعد انتتصاف شعبان والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو 
0 0000 وار الي د الجن ور قاس د 
يومين محمول علئ من لم يكن له صيامء لهذا قال عَْبَهِآصَلاةوَالسَلامْ في تمام هذا 
الحديث: «إلَا رَجْلَا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَليصَمْهُ؛ مثلّا رجل اعتاد أن يصوم الاثنين» 
ووافق الاثنين: الثلاثين من شعبان أو التسع والعشرين من شعبان فإنه يصومه؛ لأنه 
عندما صامه؛ صامه لعادته وهو أنه يصوم الاثنين» فله صيام معتاد» أو مكل يكرن 
اعتاد أن يصوم ثلاثة أيام من آخر الشهر التي هي صيام الثلاثة أيام. 
وجاء فى حديث عائشة أن النبى صَِإَِلنَهءَلِتَوِوسَلمَ صام الثلاثة الأيام من كل 
الشهر من أوله ومن آخره ومن وسطه. ولهذا جاء في «صحيح مسلم» أن النبي 
صَبَالَكَعَلدهوْسَلَ قال لرجل: «أْصمْتٌ مِنْ سَرّرِ شَعْبَانَ؟)27. وسرر ا آخره 
)١(‏ رواه أبو داود (771)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)75١76(‏ 
(؟) رواه مسلم .)١١11(‏ 
() جاء في (شرح النووي علئ مسلم) (8/ 07): (ضبطوا (سرر) بفتح السين وكسرهاء وحكئ 
القاضي ضمها؛ قال: وهو جمع سرة» ويقال أيضًا: سَرار وسرار بفتح السين وكسرها وكله 


من الاستسرار). 














شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 1 
الذي هو وقت النهي رلا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوم يوم ولا يَوَمَيْنْ). قال: اميك 
مِنْسُوَرِ شَعَْانَ؟» قَالَ الرجل: لا. فال النبي مَإَْاعكوَسَةّ: هذ أَطَوَتَ -أي: من 
رمضان- فْصَمْ يَومَيْنِ)؛ أ قضاءً» وهذا فيه مشروعية قضاء التطوع لمن كان معتادًا 
عليه» وهذا محمول عند أهل العلم علئ أن الرجل كان له عادة» ولم يصم آخر 
شعبان ظنًا أن النهي يشمل مثل حالته: «لا تَقََمُوارَمَضَانَ ِصَوْم يَوْم ولايَوْمَيْنِ». 
فافحايل > أن البى. س]النيزضار نهر عن تقدم .وسضات برها أو بوهية: 
وذلك على سبيل الاحتياط للعبادة عبادة الصيام في رمضان؛ فنهئ عن ذلك 
-صلوات الله وسلامه عليه-» ويستثنئ من هذا النهي من كانت له عادة قال: دإلّا 


و2 
-_ه 


كت > رع عوس وس ثري وو 
رجلا كان يتصوم صوما فليتصمه). 


3 3 35 مد 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 ال3ائه.. صد سه صصص هه 


ا كم 


4 


5 00 0 1000 7 د ب 1 ات برضت 43 
6- عن عبد الله بن عمرَ صَدَلَدْعَتَعَا قال: سَمِعت رَسُول الله صََلنَهعَلتَهِوَسَلوَ 


ا مس اع ص 8 2 م روورق دعة ل او له 
يتقول: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رَايتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فاقدروا 
20 
ها اأن ع 
اي اشاس لي ا سمس 
0 0 


0 5 . 5 اكه ه ع من لقي عجفم 
ثم أورد -رحمه الله تعالئ- هذا الحديث؛ حديث عبد الله بر عمَرَ ووَاَدْعَنْعَا 


أ 
4 


عموو عمو عمو و و 


قَالَّ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله صَرََعَوسَهيَقَولُ: «إذا رأيْكُمُوهُ فَصُومُواء وَإِذا رَأيْنُمُوه 
اوم 

«إذا رأيتموه)؛ أي هلال رمضان فصوموا رمضان. «وإذا رأيتموه)؛ ع 
هلال شوال فأفطروا؛ فإن العبرة إنما هي بالرؤية «صُومُوا لِرُؤْيَيهِ وَأمْطِرُوا 
لِرُؤْيَتهه"'» العبرة في الصيام إنما هي بالرؤية» وأوقات العبادات الشرعية 
جاءت مربوطة بأمور مشاهدة للناس كلهم, عندما تنظر إلئ الصلوات الخمس 
مثلا؛ الفجر عند طلوع الصبحء الظهر بعد الزوال» المغرب بعد الغروب» 
وهكذا. 


والصيام ربط بالرؤية رؤية الهلال؛» فالأصل أن يتحرئ الناس الهلال رؤية 
له سواء كانت الرؤية بالعين مباشرة أو بالمنظار الذي يساعد علئ الرؤية» 
المهم أن تكون بالرؤية للهلال» فإذا حيل بين الناس وبين الرؤية بسبب وجود 


.)1١85( ومسلم‎ ))١900( رواه البخاري‎ )١( 
.)1١81( ومسلم‎ ))١909( رواه البخاري‎ )5( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
جع حك ا ل ا __#مس» ج2521 199 
حاف أوقترة أ غبار أو تيدى ذلك فإنها تعمل بعد لعي فلات 

وإكمال العدة ثلاثين لآن هذا بناء علئ اللأصلء لأن الأصل بقاء الشهر» ولا 
يحكم بخروجه إلا بيقين» فإن تيقن بالرؤية أن هلال شهر رمضان رؤي وشوهد 
فإنه يبنل علئ ذلك علئ الرؤية» وإلا الأصل بقاء الشهر الذي هو شعبان؛ 
فتكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا إذا حيل ؛ بين الناس وبين الرؤية للهلال بغيم 
سحاب أو غبارٍ أو نحو ذلك. 


ع 


وهذا معنا قوله صََألدَهَلِتَووسَار: «َإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَاقدَرُوا لَهُ؛ غم عَليْكُمْ: 
أي حال بينكم وبين الرؤية حائل من غيم أو غبار أو نحو ذلك. 


مره تن 1 5 0 
«فإن غم عَليْكم فاقدرًوا له)؛ لأهل العلم في معنئ قوله: «فاقدروا له» 


0000 
قولان20: 


: 1ن بقاع ِ 
» أحدهما: «فاقدرٌوا له»؛ أي: 6 يتضييقه واغغارة تسعًا وغشرية 


لد 


يومّاء #مُررَ عَلجَهِ ررفه. # [الطلاق:/]. أي م ضيق عليه» اقل ا لَه أي شعبان 


بتضبية شعبان واعتباره تسعًا وعشرين» هذا ول 

. والقول الثانى فى معنيل «فَاقَدَرُوا لَهُ) وهو الصحيح: أي: ثلاثين» اقدروا 
له.بالحسات والعدد (ثلاثين) بأن تثموة وتكملوهه ويدل غلية ذلك ووايات 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم) (9/ .)١189‏ 


(؟) «وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات» وهي مروية عن جملة من الصحابة» منهم 
أبو هريرة» وابن عمر» وعائشة» وأسماء). (تيسير العلام) (ص١59).‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

صمو سات 
الحديث نفسه عن الصحابي نفسه وعن غيره أيضًاء فجاءت في بعض الروايات 
في «الصحيح)»: «فَاقدرُوا 20 

وجاء في بعض الروايات: «قصومُوا ا ا 

وجاء في بعض الروايات: (فأكملوا العِدَة تَكَاثِين7. 

تجاه ابعنا في «الصحيحين» من حديث أي هريرة ووََاَنَدُعَنْهُ: “تا كيرا عِدَةَ 
شعبَانَ تَلائيت)” ف 

هذا هو الأظهر والأصح مخ قولي أهل العلم لين معنا قوله: «فَاقَدرُوا له 
أي: اقدروا له بالحساب بإكماله ثلاثين يومًا. 


وهكذا جاءت الروايات الأخرئ للحديث مصرحة بهذا المعنول» سواء من 


حديث ابن عمر وَزََدُعَنَهُ نفسه» أو من حديث غيره من الصحابة -رضيى الله 
عنهم وأرضاهم-") 

.)٠١80(ملسم رواه‎ )١( 

() رواه مسلم .)١1١81(‏ 


() رواه البخاري .)١901(‏ 

(4) رواه البخاري »)١1909(‏ ومسلم .)١٠١81(‏ 

(5) ذهب جمهور العلماء ومنهم الآثمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي إل أنه لا يجب 
صومه؛ ولو صامه عن رمضان لم يجزئه. 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد 
علئ هذا. 
وقال صاحب «الفروع): لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به» ولا يتوجه إضافته 
إليه). «تيسير العلام) (ص١51).‏ 








شرح كتاب الصيام مر ة الأحكا 

تس اكه #لعيها 
وهذا الاعتبار أيضًا فيه اعتبار لقاعدة شرعية وهي: «بقاء الأصل علئ ما 

كانو در ل تفلل مس لالسقيوة فالأتسل زاك فسان هذا م النقروه قاذ يقل 

عن هذا اليقين إلا بيقين وهو الرؤية» فإن لم يْرَ يبقئ علئ الأصل وهو أن يكمل 

شعبان ثلاثين يومّاء والأحاديث عن النبي الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته 

عليه- جاءت مصرحة بذلك. والإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- له في كتابه 


«زاد المعاد» تحقيق وافٍ لهذه المسألة يحسن الرجوع إليه ومطالعته' . 





2036 3 3 


)١(‏ ذكر الإمام ابن القيم رَحمَدَاَانَهُ ذلك بقوله: «فصل [في أنه صََِنَهُ وَل لم يكن يدخل في 
مرو رفضاة لابرد سن ارين او علمة وما وكاناون نسي 856 نَدعديوسَ أل 
يدل في صوم رمضان إلا بُرؤية محقّقة أو بشهادة شاهدٍ واحده كما صام بشهادة ابن عمر 
يَدَلََهُعَنَْاه وصام مرة بشهادة أعرابي» واعتمد على خبرهماء ولم يُكلّفُهِما لفظّ الشهادة. 
فإن كان ذلك إخبارّاء فقد اكتفئ في رمضان بخبر الواحدء وإن كان شهادة» فلم يُكلّف 
الشاهدّ لفظ الشهادة» فإن لم تكن رؤية» ولا شهادة أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 
وكان إذا حال ليله الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحابء أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صامه؛ ولم يكن يصوم يوم الإغمام» ولا أم به بل أمر بأنتُكمّل جدة شعبان ثلاثين إذا و 
وكان يفعل كذلكء فهذا فعله» وهذا أمذه...). (زاد المعاد) (؟/ 79). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 8 33 حدس سه سصص هت 


2 

1- عَنّْ أنس بن مالك تإتتعنة قال قَالَ رُسُولٌ الك «التعكدسة: 
«تَسَحَرُوافَإِنَ في السَّحُور بَرَكَةص0" . 
للج الشرح 0 

قال رَحَمَداَانَهُ: عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَإتعَنَُ قَالَ: قَالّ وَسُولٌ الله صَ!آلتعووْسَرٌ 
«نَسَحَوُوا قَإِنَ ني السَّحُورٍ بَرَكََ)؛ تسحروا: أي اعتنوا بأكلة السحور في وقتهاء 
ووقتها: وقت السحرء وفي الآية الكريمة قال الله تعالئ: ##وَالْمسَمَغْفِيت 
باللنعار 4 (آل خمرن19 ووقت الفحره هو الوقت الى يسبق أذان الفجر 
الثاني» يسبق طلوع الصبح الصادق؛ هذا الوقت يسمئ وقت السحرء والسنة أن 
يعتن بالسحور في ذلك الوقت؛ أي: أكل الطعام وشرب الشراب في ذلك 
الوقت قبل أذان الفجر وقت السحر. 

«تَسَحَرُوا»؛ أي: اعتنوا بالطعام والغذاء في هذا الوقت الذي هو وقت السحر. 

قن ف في السّحورٍ يَرَكةَ): السهون بالفتح: هو الطعام الذي يؤكل في هذا 
الوقت» وبالضم' هو الفعل الذي هو التسخّر: أكل الطعام. 

فأخبر عَِلِنَهاضصَلاْوآَسَكمْ أن في السحور وفي تناوله في هذا الوقت بركة» 
الطعام نفسه مبارك» والعمل نفسه فيه بركة للعبد؛ ومن بركته أنه عبادة وقربة لله 
سْبَحَالَهوتََالَ يثيب الله عليهاء ومتابعة للنبي الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه-. 


.)1١96( ومسلم‎ ))١9571( رواه البخاري‎ )١( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
سر : يك وق ف ا 
ومن بركته أنه أعون للمرء علئ صيامه؛ لأنه إذا أخحر طعام السحور إلى هذا 
الوقت -الذي هو وقت السحر قبيل أذان الفجر- يبقئ يومه في صيامه بنشاطء 
فهو أعون لهء بخلاف الذي يتسحر مثلا كما يفعله بعض الناس في منتصف 
انبل أرقيل 5 لاقمتطول التمينه لكي ذا اخ لهذا الوقى كان أغون لدو قط 
له في العبادة» ففيه إعانة علئ الصيام. 
وأيضًا فيه إعانة علن الذكر لله سْبَحَاَهوَتعَالَ والاستغفار؛ لأنه إذا عوّد 
الإقناة نيه أة يتوم مسحو قبل الأذان سيشتغل بش دمن الذكن ولو اقل بعرت 
تسمية وذكر وحمد واستغفار» فينال بركة الذكر لله سُبَحَانَهوَتكَالَ في هذا الوقت 
المبارك وقت النزول الإلهي: يَْزِلُ وَيُنَا يَارَدَوَتكَلَ 1 لَيْلٍَ ل الكّمَاء الدنيا 
عبن كلقرد ثلث اللَيْلٍ الآخذ)”"'. والبركة: هي النماء والزيادة؛ ثبات الخير 


والزيادة فيه”". 


.075/( ومسلم‎ :.)١١55( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ موعظة: 
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رَمَدَالَهٌ: «اذكر هذه النعم» قبل أن تذكر نعمة 
الله عليك بالأكل والشربء ثم اذكر نعمة الله عليك بأنك تسيغ الأكل» ويسهل عليكء وتتلذذ 
به مذاقاء وتتلذذ به مقرًا في المعدة» وتتلذذ به إخرابًاء نعم عظيمة» ألم يكن في الناس من لا 
يستطيع أن يسيغ اللقمة أو التمرة؟ بلئ» فاحمد الله. 
كذلك أيضًا من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في المعدة» ومن الناس من لا يتنعم بإخراج 
هذا الأكل بعد أن تفرقت الفائدة في الجسدء إذن اذكر هذا. 
إننا في الحقيقة -ونسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا- نأكل كما تأكل الأنعام» أكثر ما نأكل 
تشهيًا فقط» دون أن نذكر هذه النعم التي بأيديناء وليست من صنعناء اللهم ذكّرنا ما نسيناء 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ 9 207‏ تلان .اصصاتصتت ص تسد 
اكد كم 


147- عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ رَيْد بْن نَابتِ ميعن قَالَ: «تَسَحَوْنَا مَعَ 
وَسُولٍ اللو صَإَ يوس نم قَامَ إلى الصَّلاة ذ. قَالَ أَنْسٌ: قلت لود د: كم كان بِيْنَ 
الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ الل ختيية ا 

© أده 2 
لهك حي ال لل 
الشرح 2 


لاه عم 


ثم أورد -رحمه الله تعالئ- هذا الحديث عن أن بْنِ مَالِكِ عن رَيْدِ ب 


0 


ثَابتِ صَوََْهَعَنهُ -صحابي عن صحابي- - قال: «تَسَحَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَإَدَ نَدَليَهوسَلهٌ 


ذه 


ثم قَام إلَئ الصّلاةِ)؛ أي: أنهم قاموا لصلاة الفجر من مجلس السحور أو من 
طعام السحور؛ وهذا يدل على أن المجلس الذي جلسوه للسحور ليس بينه 
وبين صلاة الفجر فاصل طويلء قال : «تِسَحَوْنَا مَعَ رَصُولٍ الله صَإلنَه ووس نه 
قَامَ إلى الصَّلاقٍ) 


وغلمنا ما جهلنا. 
هذا الأكل الذي تدعو إليه الطبيعة» جعل الله سُبْحَاتَهُوتَعَالَ للموفقين فيه عبادات عند البدء 
به» وعند الانتهاء منه. وفي أثنائه. 
فأولًا: اذكر أنك تأكل امتثالًا لأمر الله؛ لأن الله أمرك فقال: #وَكُلوا وأشْرَووا4 [الأعراف:١1].‏ 
انيًا: تأكل لتحفظ صحتك وعافيتك» حتىل في العبادة إذا كنت مريضًا وخفت من الماءء 
فإنك تتيمم حفاظًا علئ الصحة؛ ووقاية للبدن من المرض. 
النّا: تأكل لتقوئ على طاعة الله» ولاسيما في السحور حيث قال النبي صِإَآَلنَهءَلِدهِوسَلرٌ: 
«تسحروا فإن في السحور بركة»). فيكون أكلك الذي تدعو إليه النفس والفطرة عبادة من 
أجل العبادات). «الشرح الممتع) (؟5١//701).‏ 

.)1١91( ومسلم‎ :))١971( رواه البخاري‎ )١( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ككككت هتيج 
قَالَ أَنَسٌ ووإئنة: «قلت لِرَيْدِ: كَمْ كَانَ بَيْنَّ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَذْرُ 

ختييج 51 ندو خسين آلةه أى في القراءة المعرسطة» لبك قراءة التحدار 

السريعة» ولا أيضًا القراءة البطيئة» وإنما القراءة المتوسطة. 





وقراءة خمسين آية قراءة متوسطة في حساب الساعات تكون في حدود 
عشر دقائق أو ربما أقل ثمان دقائق أو فى هذه الحدود. 


عه -ه 
.4 


قال: «كمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ حَمْسِينَ آيَةه. فهذا يفيد أن 
فخ اليْنة أن ضير السمكوو. 

وتأخير السحور كما في الحديث الذي قبله بركة» والعناية بهذه الأكلة بركة 
للعبد» وهو كما تقدم أعون للعبد علئ الصيام» وأنشط له في العبادة» وهذا من 
البركة التي تكون في تأخير السحور؛ اتباعا للسنة -سنة النبي الكريم 
لدلصك لهك -. 

وجاء في بعض روايات هذا الحديث في «الصحيح» قال: 2 قَامُوا 1 
الصَّلَاق قَلْتٌ: م يما قال كه ا 0 0 ا «بينهما) يعود 
الضمير علئ السحور والصلاة» ليس عليل السحور والأذان» ولهذا قال بعض 
أهل العلم””: إن المراد بقوله في هذا الحديث: «كَمْبَيْنَ الأدَانِ وَالسَّحُورِ)؛ أي: 


و 


كم بين الإقامة والسحورء لأن الإقامة يطلق عليها أذانًا كما في حديث: «بَيّنَ كل 


)١(‏ رواه البخاري (5/ا0). 
() (تيسير العلام) .)5917/١1(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
5ج :)10 7ب تبت تت 
ل يه 0 
أذانين صلاة) '. 


استحباب تأخير السحورهء وأيضًا استحباب المبادرة لصلاة الفريضة في 
أول الوقت,. وأن المدة بين السحور وإقامة الصلاة مدة قليلة جذا. 


3 3 35 مد 


() رواه البخاري (5 17)» ومسلم (/65). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بك هق انا 


1 


/1- عَنْ عَائِْشَة 0 ل يالك م عَتَها: «أن ل اللو لوده كان 


و2 0 ع فرس فير 


ل و ايد : شل فيل نه" 


0 


يب ع 


قال: عَنْ عَائْسَةَ وَأَمّ سَلَمَةَ ل ١‏ 
صَإَكَة سح 0 ٠‏ وفي 
رواية «صحيح مسلم» لحديث أم سلمة فيه زيادة: رولا يَقضي)؛ يعني: يتم 
صيامه ولا يقضي ذلك اليوم. 

ال 0 

عظيمًا وفقهًا كبيرّا ولاسيما ما يتعلق بأحوال النبي صَِآَنَْعبَْوَِسَهَ في بيته؛ فإن 
هذا ١‏ الجانب لا يطل عليه إلا أزواجه -رضي الله عنهن وأرضاهن-» فمن 
فضائلهن ومناقبهن الجليلة أنهن نقلن للأمة علمًا غزيرًا وفقهًا عظيمًا عن نبينا 
الكريم -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 

قالتا: «أَنَّ رَسُولَ الله صَإَنَعدوَسَةَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْمَجْدْه أي: يدركه أذان 
الفجر”"'. ولا يلزم من ذلك أن هذا أمرًا مستمرًا ومعتادّاء وإنما في بعض 


.)١1١١9( ومسلم‎ ))١9757( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) فائدة:‎ 


11 


ا حَمَه لز لاسر ل م 


و 0 ل مه 


ليطا رينت [البقرة:/141]. 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ورك 06 للككتكتتت اسحتص:اساصحطاتست 
الأحيان يدركه عََتَواصَكاْوَسَكمْ الفجر وهو جنبء أي: لم يغتسل بعد من الجنابة 
-صلوات الله وسلامه عليه-. 

والمنهي عنه هو حصول الجماع وقت دخول الفجر وقت بدء الصيام, أما 
بقاء الإنسان علئ الجنابة واغتساله بعد الأذان مثل أن يكون قارب الوقت 
وانشغل بالسحور وإعداده وتحو ذلك» وأذّن ولم يغتسل إلا بعد الأذان؛ هذا لا 
يضر صيامه» يكمل صيامه ويغتسل بعد الأذان ويصلي» ويكمل صيامه ولا يضر 
صيامه» ولا يلزمه أن يقضيء ولهذا في حديث أم سلمة ويَوَليَدعَتََا قالت: دولا 
يقضي». -صلوات الله وسلامه عليه-؛ يعني: لا يقضي ذلك اليوم. 

ومثل الجنابة الحيض والنفاس؛ يعني المرأة التي طهرت من حيضها أو من 
نفاسها في منتصف الليل» أو طهرت قبيل الفجر من الحيض أو النفاس 
وتسخّرت, ولم تغتسل إلا بعد الأذان فالحكم واحد؛ تتم صيامها؛ وصيامها 
صحيح ولا تقضي. 

وقولها: «وَهُوَ جب مِنْ أَهْلِهه: هذا يشمل صيام رمضان وغير رمضانء فلا 
يختص مثلا بصيام التطوع بل حتئ صيام الفريضة يشمله قولها يعَُعهَا: «وَهو 
00 

50 3 3 3 


فغيًّا هذه الثلاثة التي هي أصول المفطرات علئ أن يتبين طلوع الفجرء ومن لوازم ذلك أن 
يطلع الفجر وعليه غسل»). «التعليقات علئ عمدة الأحكام) (ص7587). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
33 لصتل كيد 
كم اكد 


56 


و ل ع هواعرء مده 1ك ركم 00 0 ين بن الأراعر 
- عن ابى هِرَيرَة َانَدْعَنَهُ عن النبىّ صَإْإلَهُعَلِتَهِوَسَمَ قال: «مَن نسِىَ وهو 
لود رود عرض 5ف مهو 11 لقن لد قن لايل قر ا لالب 6 امورو فر فر م د ا 
صَايِمْ فأكل أو شرب فلييِم صَومَهُ فإنمًا أطعمه الله وَسّقام)" ' . 
اليه الش لي سس 
السا 6 


ثم أورد -رحمه الله تعالى- هذا الحديث: 


0 ةر م ضري ونه 5-6 0 ل +1 . ا م و 
عن أبي هريره يََلََدُعَندُ عن النبيٌ صَؤْلَنهْءَلِتَهِوسَمَ قال: «مُن نسي وهو صائّم 


َأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلَييِمَ صَوْمَه فَِنَمَا أطعَمَه اللُوَسَقَاه». أكل أو شرب يعني ناسيّاء 
هذا الأكل والشرب ليس من فعله الذي باختياره ورغبته» وإنما وقع منه نسياناء 
وفي القرآن الكريم: #رينًا لا مُوَاحِدْمَا إن مسِيَآ أو لَحْطأنا * [البقرة:183]. قال 
الله -كما في الحديث-: «قَدٌ فَعَلْتُ0". فالنسيان لا يؤاخذ عليه العبده ويتم 
قال: «مَنْ نَسِيَّ وَهُوّ صَائِمٌ فَأكَلَ أوْ شَرِبَ فَليْيِمَ صَوْمَهُ فَإِنَمَا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَا)؛ أي: هذا الطعام الذي طعمه والشراب الذي شربه هذا من الله» مَنَّ الله 
وقع إنما وقع نسياناء وهو غير مؤاخذ بالنسيان» بعض الناس ربما يأكل وجبة 
كاملة» ويشرب بعدها الماء ويقول: (نسيت -والله- الي صائم) فنقول له: 
أطعمه الله. يتم صيامه. 
)١(‏ رواه البخاري ))١9777(‏ ومسلم .)١١56(‏ 
() رواه مسلم .)١55(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7 ا13333ائ. _صد د لصحم هه 


كم 

وإذا كنت تعلم من أخيك الصيام, ورأيته يأكل أو يشرب هل تنبهه أو لا؟! 

الصحيح: أنك تنبهه؛ لآن هذا الفعل -ولاسيما فيما يتعلق بصيام رمضان- 
فعله هذا مخالفة» وأنت تبنى عل ما تراه فتنبهه تقول: انتبه. وهذا هو الأصل. 

قوله: «فَأكَلَ أو شرب». هل هو خاص بهذين المفطرين فلا يتناول الجماع؟! 
أو أنه يتناول الجماع؟ بمعنئ: إن حصل منه الجماع في أثناء صيامه ناسيًا هل 
يشمله هذا الحكم: «مّن أكَلَ أو شَرِبَ نَاسِساا أو لا يشمله؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان'©: 

١‏ - منهم من قصر هذا الحكم علئ الطعام والشراب؛ أولًا: أخذًا من ظاهر 
الحديث, وثانيًا: أن وقوع الجماع عن نسيان أمدٌ مستبعد ولاسيما أنه من 
طرفين» إن نسي أحدهما لم ينس الآخر. 

؟- والقول الثاني من أقوال أهل العلم: أنه يشمل حتئ الجماع» وهو 
الصحيح؛ أولًا: أخذًا من عموم الأدلة في عدم المؤاخذة بالنسيان؛ ولاسيما في 
ارتكاب المحظور أو ارتكاب المنهي, أخذًا من عموم الأدلة مثل: #رَبَا لا 
مُوَاغِدّنَآ إن مسيم أَوَ لَمْطَاناً 4 [البقرة:187]. قال الله: «قَدُ فَعَلْتُ). وجاء فى 
)١(‏ ملخص قول أصحاب المذاهب في المسألة: 

«إذا جامع ناسيا لصومه: 

فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة. 

وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة. 

وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة). (بداية المجتهد) (ص”7١3).‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 1 
بعض ألفاظ الحديث التعميم» في «مستدرك الحاكم» وغيره جاء بلفظ: «مَنْ 
فْطَرَ في رَمَضَانَ»”"' وهذا يتناول الإفطار بالطعام أو الشراب أو الجماع. 

وفي الحديث من الفوائد: 

أن فعل المحظور في العبادة نسيانًا لا يُبطل العبادة؛ إذا وقع عن نسيان» 
ومن ذلك مثلا: من المحظورات في الصلاة أَلّا يتكلم الإنسان في صلاته» لكن 
لو وقع منه كلام في صلاته نسيانًا ما تبطل صلاته؛ فإذا وقع المحظور من العبد 
نسيانًا فإن العمل لا يبطل» والعبادة لا تبطل بذلكء فَتَرْك الواجب إذا وقع نسيانًا 
لا يأثم بهذا الترك» لكن إن كان المتروك ركنا لابد أن يأني به؛ لأن العمل لا يتم 
إلا به» وإن كان واجبًا جبره بسجود السهو في الصلاة» وفي الحج جبره بذبح 
شاة لفقراء الحرم. 


3 3 غ3 مد 


)١(‏ رواه الحاكم فى «مستدركه) »)١559(‏ والبيهقى فى «سئنه الكبرئا) (1/857)» وحسنه 


الألباني في «صحيح الجامع) .)501١(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
وج( :»> .ونا ابت ب”_” ”ب ب ”تت 


0 ا 0 0 ا لخ ور ميم م ان 
48- عن أبى رَيِرَةَ يانَدْعَنَهُ قال: «بينمًا نحن جلوس عند النبىّ 
22000 سه 2 رون ب لاا صر 2 عن اخي 7 دس 8 ف 
صََلنَدعَلتَهِوَسَلمَ إذ جَاءَه رَجَل فقال: يا رَسُول الل مَلكت. قَالَ: ما مَالَكَ؟ 


.4 كا د موا" ا 2 
قال: وَقعت عَلئ امْرَأَتِي وَأْتَاصَاقِمُ - 


ثم وغي رو وَايَةِ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ-. 
0000 و 7 
فقال رَسُول الله صَآَنََلتَووسَاَر: هَل تَحِدرَ رَقَبَة 


َه ُعْتِقَهًا؟ 


3 
١ 


قَالَ: لا. 

قَالَ: فَهَلَ تَسْتَطِيعٌ أن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَكابِعَيْنِ؟ 

قال: ل 

َالَ: فَهَلَ تَجِدٌ إِطْعَامَ سِيّينَ مِسْكِينًا؟ 

قال ل 

ال او ةيوس فَبَبْنَا نَحْنُ عَلَ ذَلِكَ أنِي ا 
ا م بِعَرَقِ ق فبد تكه - وَالْصَّدقَ: اليكل - قَال: أبن الكّانا ؟ 


ا 

َقَالَ الرَجْل: عَلَئْ أَْثَرَ مني يَا رَسُولَ الله؟! فَوَاِ مَا بيْنَ ابيا -يُرِيدُ 
الْحَرَتَيْن لا ف 

لخوث د اللو ديوس حَنَّى بَدَتْ أَنيَابُكُ ثم قَال: أطعِمة 
م 


.)١١١١( ومسلم‎ ))١975( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
ريه 


ع فاه 
الحرة: ارض تركبها حجارة سود. 





ها |1ل* عي 
00707012 جم سم 
الخين ب 
ختم اله نَّهُ هذا الباب بحديث أبي هْرَيْرَةً وعد اأكال: نيما نر خاو 


592-06 


عَِنْدَ ليخ الكيووعة إذ جاءة 18 فقال؛ يا وَسُوَل اللو ملكت قبل : 1 
الرجل هو: سلمة بن صخر البياضيء ذكر ذلك الحافظ ابن حجر يدانه 
وغيره . 

اجاءه رَجل قال ارضه َُ الله مَلَكتٌ. قَالّ: مَالَكَ؟)؛ أي ما السبب الذي 
بشت عليه قولك: هعلكت ؟, 

«قَالَ: وَنَعْث عَلَى امرَأَتّي وكا صَائِم). وَفي رواية: «أَصكَتٌ أَمْلِي ف 
عيا 10 «وَفَعْتَ) «أَصَبْتٌ) كناية عن الجماع؛ أي أنه جامع أهله في نهار 
رمضان. 

وقوله: «مَلَكْتَ)»: فيه إدراكهم أن هذا العمل وفعله عن تعمد من موجبات 
هلكة الإنسان» ووقوعه في الهلاك» وهلاك الإنسان في فعل ما يسخط الله 
ويغضبه سُبْحَاَهُوَتعَالَ . 


ىم دوعو 
ههر اه 


سول الله صَلدَة ا «هل تَجِد رَ َبَدٌ نعْتَقهًا؟ قَالّ: لا»: هنا إوشاد 
له ]لزن قعل الكفارة شم أمى بوكدر بع ارتكانه هذه المخالفة العظيمة؛ وهى 


)١(‏ «فتح الباري») لطففضرة” 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
بي 
- كعجعرمى تَعْتقهًا جر ص 
مُجَامَعَة أهله في نهار رمضانء فقال له: «هَل تَجد رَقَبَة رَقَبَةَ نعْيِقهًا؟ قَالَ الرجل: 
اع 


قال: «فهل تَسْتَطِيع أن تصوم شَهْرَيْنِ مِتَتَابعَيْنِ ؟): عندك قدرة على الصيام 
شهرين متتابعب: ؟ قَالَ الرجا 09 

ا 5 7 و م عير إن 5 5 

قال: «فهل تجد إطعام سِنَينَ مسكينا؟)»؛ يعني: هل تملك مالا تطعم به 
بعو ا" قَالّ: دلا» . 


(«فَمَكَتثٌ لبي صَإكَة توس فيَينًا نحن عَلْمْ ذَلِكَ أن لبي صَإكَة لمعته وْسَلرَ 
بِعَرَقٍ فيه تَمْد وَالْعَرَقَ: الْمككل)' '"؛ والمكتل هو الزبيل الذي يُصنع من خوص 
النخل وهو معروف. فأتي بمكتل أي: زبيل فيه تمرء فقال النبي عَلَيَوصَكاموَالتَكَه: 


)١(‏ فائدة: 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رَجمَدُآالَهُ: «قوله: «عتق رقبة)؛ أي: فكها من الرق» 
ووجه المناسبة: هو أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق 
أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة») ل 

(؟) قال الإمام النووي حم دَالنَهُ: «(فأتي النبي صَإَِكَة نَدُعَََهِوسَكُمَ بعرق) هو بفتح العين والراء هذا 
هو الصواب المشهور في الرواية واللغة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهورء ثم قال: 
ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء» قال: والصواب الفتح» ويقال للعرق: الزبيل. 
بفتح الزاي من غير نونء والزنبيل بكسر الزاي وزيادة نون» ويقال له: القفة والمكتل بكسر 
الميم وفتح التاء المثناة فوق» والسفيفة بفتح السين المهملة وبالفائين. 
قال القاضي: قال ابن دريد: سمي زبيلًا لأنه يحمل فيه الزبل» والعرق عند الفقهاء ما يسع 
عدي عير ضاق ومن شوق هذا لبيع شكينا لكل سكين داف وترم التورى صلق 


مسلم») (5/0؟5). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
6ه 2 مام من م هزديجها 
أيْنَ السَّائِل؟ قَالَ: أَنا. فَالَ: خَذَ هَذَا فََصَدَّقَ به فَقَالَ المَجُل: أَعَلَى أَفْقَرَ مني 
يَا رَشُوَل اللة؟ فوالله مَا يَيْن لابتيها -َيُرِيدٌ الْحَوَدِ تيْنِ- المديئة بين حرتين: حرة 
اوشم ودر قريزة وها قن لأكنها أهل يثك تدده مِنْ أَهْلٍ بَيِْي»؛ قال ذلك لما 
لسس سس ” 

«فضَحِكٌ لول الله و صَ#ََِلدَدعَلتَوِوَسَلََ حَن بدت 7 والضحك الذي هنا 
من النبي عَبَِآصَلموَالسَك ضحك في موضع مناسب للضحكء لأن الرجل جاء 
مشفقا؛ حتئ إنه في بعض الروايات أن ا وعشيقه كر نوو فتفام كفنا 
وحاء "بدا وعدا هذا الإشفاق الذي هو فيه بقوله: «ملكث). ثم تحول هذا 
الإشفاق الذي قام في قلبه والخلاص من التورط في هذه المشكلة بأن أراد هذا 
التمر الذي قال له النبي عَْهآصَكمُات: «تَصَدَّق به». فلما قال: تصدق به 
استحضر فقره» وأنه من أفقر البيوت» فقال: «أَعَلَى فد مني؟) فضحك النبي 
صَبََلنَدعَد هوس م حتول بدت أنيابه. 
34 قَالّ عَِنَهاضَكة السام : (أطيكة أَمْلكو ومن المعلوم أن أهل الإنسان 
ليسوا مصرفا للكفارات!! 

فالإنسان إذا كان عليه كفارة» هل إذا أخرج طعامًا وأطعم أولاده وزوجه 
وأهل بيته يكون أدئ الكفارة؟ 

فالجواب: الكفارة ليست لأهل البيت» أهل البيت لهم نفقة واجبة على 
الآنسانة 0 قدر استطاعته: # لفق ذوسعةٍ من سَعَيَوء 


ح هو بكو 








ج12 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
مصارف الكفارات» فكون النبي تسد قال له: «تَصَدَّق به عَلَى أهلٍ 
َييِكَ». هذا يفيد -علئ الصحيح من قولي أهل العلم- أن ذلك يدل على 
سقوطها عنه بالعجز فقال له أولا العتق. قال: لا أجد. قال: الصيام. قال: لا 
أقدر. قال له: الإطعام أيضًا أخبر ما عنده؛ فجاء هذا المال» وقال له النبي 
صَََلنَدعَدَهِوِسَله: ادق به عَلَى أهلٍ بَيتك). ولم يقل له: إذا قدرت فيما بعد 
أطعم؛ فدل ذلك علئ سقوط الكفارة بالعجز عنها. 

ومن أهل العلم من قال: إنها لا تسقط» بل تبقئ في الذمة» وأخذوا ذلك من 
سكوت النبي صَِإَِلَهءَْنَووسَلمَ بعدم الإخبار عن شيء يبرئ به ذمته» فقالوا: تبقئى 
ذمته شاغرة متىل قدر. 

والقول الأول -كما قدمت-: أنها تسقط بالعجز؛ أخدًا من أن النبي 
تيوس أعطاه ذلك التمر» وقال: «تَصَدَّق به عَلَىْ أهلِكٌ». ولم يقل له: إذا 
قدرت تصدق. فأفاد ذلك أنها تسقط بالعجز. 


3 3 غ3 مد 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
ليها 





يَئَعوْسََ: «أآَصُومُ في السّمَرٍ ؟) وَكَانَ كَِيرَ الصّيّام. 


فَقَالَ: «(إِنْ شت فْصِمْ ونث سعد شِمْتَ فَأَفْطه2" . 
ها |أه لع 
هيك حم سد 
لشي .3 
قال المصنف رَِمَدآَنَه: «بابٌ: الصّومٌ فِي السَّفْرٍ وغيرو»؛ هذه الترجمة 
عقدها هلله تعالل لبيان جملة 4 من الأحكام المتعلقة بالصيام؛ ومن ذلكم 
الصيام في السفرء وكذلك أحكام أخرئ أدرجها -رحمه الله تعالئ- تحت هذه 
الترجمة» وأشار إليها رمألل بقوله «وغيره»)؟ أئ: من الأحكام. 
أورد أولا حديث أم المؤمنين عَابْسَدَ َِتَدْعَنْها: أوعيزة ع عترو الاشليق 
يدنه قال 00 صَبََللَدعَدَهِوسَله: 2 في السَّمَرِ؟)وَكَانَ مير العا فَقَالَ 
صَإَلدَمعَدَهوْسَلهٌ: «(إِنْ شِنْتَ فْصمْ ونث كك شِيْتَ فَأَفْطِن . هذا الصحابي الجليل ذكر في 


هذا الحديث أنه كثير الصيام» وجاء أيضًا فى بعض الروايات لهذا الحديث أنه كان 


.)١١71( ومسلم‎ ))١957( رواه البخاري‎ )١( 








م شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
وج( .هي + تلت ات ”تب باب تت 
يسرد الصيام” '» ومعنئ يسرده: يراد به يكثر من الصيام كما في هذه الرواية. 

ومعلوم أن من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه أقل مشقة من غيره 
لآن جسمه ألِف الصيام واعتاد عليه» وصار عنده دربة عليه؛ فتكون المشقة في 
حقه أقل من غيره؛ فسأل انين عَِنَهِاضَكة السام وكان كثير الصيام: «أأصومٌُ في 
السّفْر؟). 

والإشارة في هذه الرواية « وَكَانَ كَثِيرَ الصَّيّام». قول عائشة وَدَإْئهَةَ 
إلماحة إل أن كثير الصيام يكون الآمر في حقه أقل مشقة من غيره «وكان كثير 
الصيّام)؛ لي فلا يشق عليه الصيام. 

فقال النبى عَلَتَوا ص وااتَكج: ١ن‏ شِئْتَ فْصِمْ وَإِنْ شد شِتْتَ فَأَفْطِن)؛ هذا يدلا 
علئ أن الأمر في هذه المسألة واسع» إن شاء المسافر صامء وإن شاء أفطر؛ أي: 
هو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر. 

وإذاقيل: أيهما أولن ؟ 

يقال: إن لم يكن عليه فيه مشقة فالصيام أولئ» وإن كان فيه مشقة عليه 
فالفطر أولئ» لكن كل منهما جائزء وهو مخير بين أن يصوم أو أن يفطر كما يدل 
لذلك هذا الحديث؛ قا ل: «إنْ شِدْتَ قَصّمْ وَإِنْ شِدْتَ فَأَفْطِره؛ أي: غيره البين 
عَلتضَكاموَالسَكَمْ بين الصيام أو الإفطار. 

وهذا المعنئ الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض أهل العلم من 


)١(‏ رواه الترمذي »)7١١(‏ والنسائى (708؟). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

شرح كتاب الصيام من مم 1002 
القرآن في قول الله سْبََلََتَكنَ: #وّمّن كان مَرِيضًا أَوْ ع1 سَمَرٍ فَعِدَه مَنْ 
ماو أَُحَرَ * [البقرة:185]. أي: فأفطر من أجل السفر فعدة من أيام أخرء وإن 
لم يفطر فليس عليه صيام لأنه أدئ الصيام» لكن إن أفطر فعليه أن يصوم عوضًا 





عن ذلك عدةً من أيام أخر بعدد أيام الصيام التي تركها في سفره. 


3 3 35 مد 








م شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يهز :»وس 7 7 77ت 


كم كم 


2 


1 ااف رو امو قي اه 7 
-١‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ صَعَِتَعَنَُ قال: «كنا نسَافِرٌ مع النبيّ صَإْدَهعَليَهِوَسَلىَ 
ميَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفطِرِء وَلا المُفطِدُ عَلَى الصَّائِمي”© 
(ها |آه ع 
اجيج 1# 
8 الش 3 
ثم أورة حذيك ان بن مَالِكَ رََاسَدْعَتَهُ قَال: دكن نسَافة مَعْ الي 
ديوس فَلَمْ يَعِبٍ الصَّائِمُ عَلَى الْمْفْطنٍ وَل المُفطك عل الصّائِم). فعذا 
الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة علئ أن الأمر فيه سعة» وأن 
المسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام. 
فإن الصحابة وَدَبَدَعَنْ كانوا يسافرون مع النبي عَلَهآضصَهوَاسَكمْ فمنهم من 
هو مفطرء ومنهم من هو صائمء والصائم لا يعيب علئ المفطر. والمفطر لا 
فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله؛ أن المسافر مخيّر بين أن يصوم أو أن 


يفطرء وأن الأمر فيه سعة. 


3 3 35 مد 


.)١١١14( ومسلم‎ ))١951( رواه البخاري‎ )١( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بك هده انا 


غم 
ذه 


5- عَنْ أبى الدردَاءٍ رَوََلَدَعَدَهُ قال: «خْرَجِتا مع رَسُول الله ص ااتتعديوسة 
٠‏ 56 و 3 > 19( ا ا ال ا از تالز ل و7 9 ا 
في شهر رَمَضان فِي حر شدِيدٍ. حتئ إن كان أحدنا ليضع يده علئ رَأَسِهِ من شدة 
ا اجن كر 8 8 رقتو ره ا القت مق بو افق ور وقد بو 1 
الحَرّ وَمَافِيِنَاصَايِمْ إلا رَسُول الله سَإَلدَهعَِتَدِوسَلَهَ وَعَبْد اللو بن رَوَاحَة)! " 

ها |اه عي 
ييف ال فو ااا د 
8م “سا 60 

ثم أورد رمألل هذا الحديث؟؛ حديث أي الدرداء وانَدُعَنَهُ قال: «خرجنًا مَعْ 
رسيول الله صَْلَْعَلِيَهِوْسَلُوَ 0 شهر رَمَضَان). وجاء فى رواية للحديث فى اسئن 
ع 2 ٠.‏ 28 ا 2 + للامزوة يعر ل د سه ا 3 5 
أبى داود)”' قال : «خروجنا مع رَسول الله صَإْنَهعَلِتهوَسَكمَ ففى تعض غرَّوَاتِهِ)؛ فكان 
هذا خروجا في غزوء وكان ايضا في شهر رمضانء وكان ايضا في وقت شدة 
الحر» «فِي شهر رَمَضان فِي حَرٌ شَدِيد)» ومن المعلوم أن الصيام في شدة الحر 
أشد مشقة فكيف إذا كان مع ذلك في سفر!! فالمشقة تزيد وتعظم. 

5 5 007 لس ا 0 لو سي م ا .+ .9 م 17 00070 

قال: «خرجنا مّعْ رَسْولٍ الله للْمْعَبِتَهِوَسَامَ في شهر رَمَضان فِي حر شديد» 
002 رت 67 اهامر 200 ثم را رع 3 27 0 2 
حَتَىْ إن كان أَحَدنًا لِيَضَع يَدَهِ على رَأَسِهِ مِنْ شِذة الحَره؛ وهذا بيان من الراوي 
يَدزَتَدْعَنَُ إل أن الحر كان شديداء ومن اشتداد الحر يضع المرء يده علئ رأسه 
يتوقيل شيئا من خر الشمم وشدتها وشدة حرها. 

5 01 بير 5 0 هه 7 07 للم يدي ينا سٍِ 

قال: «وَمَا فينا صَائِم)؛ يعني: جميعنا مفطرين «إلا رَسُول الله صَإْلدَهعَلِددوَسَلَ 
سكى” ال هع سس سس ك. 00 : 5 وعم لوقه 
وَعبّد الله بن رَوَاحَة»)» ومعلوم أن الصيام في مثل هذه الحالة فيه مشقة لا تخفئ» 
)١(‏ رواه البخاري ))١955(‏ ومسلم (؟5١١).‏ 
(1) برقم (5409). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يآ ل ا ا 7ت 


2000 


مشقة متحققة» والصحابي أبو الدرداء راك 
مفطرين لبسوا صائمينء وأن الحر شدي ويتوقوث حر الشمس بوضع أيديهم 
علئ رءوسهم قال: «وَمَا فِينَا صَائِمٌ | إلا وقول الك هالةففيوة رَعَئد اليه 


يَالدَدُعَنَكُ وصف شدة الحال مع أنهم 


ا 
فهذا الحديث فيه صوم النبي عَبَنَهاَآصَكَاْوَآَلَكَمْ في السفر مع وجود المشقة» 
مع أن الأولئ -عرفنا فيما تقدم- أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطرء لكن إن 
كان هناك مشقة فالأولئ أن يفطرء ولهذا قال الإمام ابن باز رمَدُآنَهُ: «لعله -أي: 
هذا الحديث- كان أولّا قبل أن يأتي الوحي بكراهة الصوم في حال الشدة)" '. 
والتي يدل عليها الحديث الآتي «لَيْسَ مِنَ البة الصَّيَامُ في السّمَرِ)؛ أي: ولاسيما 
وهذا الحديث -حديث أبي الدرداء وََليَدعَنهُ- لعله كما أشار الشيخ ابن باز 


َمَهْلََهُ قبل أن يأني الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة والمشقة في السفر. 


3 ع3 غ3 مد 


.)5٠٠ص( «الإفهام شرح عمدة الأحكام)‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
يها 


-١9‏ عن جَابِرٍ بن عَبِدٍ اللو صَدَْتَدِعنعا قَالَ كان وشول ال هاه انسل ني 





وده وى .لقا 2 


سَمَرِ قرأ زْحَامًا وَرَجُلَا د ظلَلَ عَلَيّْه فََالَ: مَا هَذَاء قَالُوا: صَاِم. قَالَ: «ليْسَ 
مِنْ البرٌ الصّيَامُ ني السّفَرِ)”" . 

ولِمَسْلِم: اعَلَيْكُمْ بوخْصَةَ له التي مل 0 . 
لل-ا ‏ سجيق الشرح ب 

ثم أورد حديث جاب بْنِ عَبْدِ الله صََلعتا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 
ريوس في سَفَرِء فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلَا قَد ظَلَلَ عَلَيْه فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: 
صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنْ الْبرّ الصََّامُ في السّفَرِ)؛ هذا الحديث فيه التخفيف على 
المسافر؛ ولاسيما من يجد في سفره مشقة إذا صام وجهدًا عظيمًا فإن عدم 
صومه في السفر هو الأولئ. 

وصيامه في السفر ليس من البر؛ أي: ليس من البر الكاملء لأن الأولئ في 
حقه أن يفطرء وأن يأخذ برخصة الله له والله سْبَحَانَهوَتكَالَ يحب أن تؤتا رخصه 
كما يحب أن 15م غزاكمة: 

وعذا الرجل الى كان صافما قد طلن عله أى: سبيدها أضابه مق كتنة 
ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر وفي السفر؛ فظّلل عليه؛ أي: من شدة إعيائه 
وتعبه» فقال النبي صََلدَدعْيَهوسَلرَ حينئل: «ليْسَ ه مِنَ الْبرّ الصَّيَامُ ذ في السَّفْرِ». ومعنى 
)١(‏ رواه البخاري (9155١)؛‏ ومسلم .)١١١9(‏ 


(5) رواه مسلم .)١١١6(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

80-1 9 277 
«لَيْسَ م مِنْ الْبدٌ»؛ أي: : البر الكامل. 

الس مِنَ البو الصَيّامٌ ذ فِي السَّفْرٍ)ء والمراد بقوله «الصَيَامٌ ذ في السَّفْرِ)؛ أي 
الصوم الذي يؤدي إلى هذه الحالة؛ رجل يصاب بإعياء شديد والناس يظللون 
عليه واشتد الإعياء والتعب, فإذا صام الإنسان في السفر صيامًا يؤدي به إلى 
هذه الحالة فصيامه ليس من البرء أما إذا كان لا يجد مشقة في صيامه في سفره 
فله أن يصوم وله أن يفطر. 

وإذا كان لا يجد مشقة» والصيام صيام الفريضة؛ فإن أداءه لصيام الفريضة 
في وقته وألا يديا عليه بعد رمضان. وأن يشارك فيه الصّيّام هو الأؤلئ, إلا 
إن كان يجد المشقة والشدة في ذلك فالأولئ أن يأخذ بالرخصة. 

وقول النبي عَلَتصَكاةوالتَكه: «لِيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيّامُ في السّفْرِ)؛ أي: في مثل 
حالة هذا الرجل وما وجده من شدة بسبب صيامه في سفره. فإذا كان الصوم 
يفضي بصاحبه إلئ هذه الشدة وهذه المشقة وهذا الحرج؛ فالسنّة أن يفطر, 
ويكره أن يصومء وصيامه ليس من البر كما أخبر النبي عََنِآصَلؤْوَاَلسَك. 

وإذا تحمل الرجل هذه المشقة وكابد وعانئ وصامء مع أن النبي 
يواه وصف صيامه بأنه ليس من البر؛ فهل يجزئ صيامه» ويسقط به 
الفرض أو لا يجزئ؟ 

الجواب: 


الصحيح أنه يجزئ ويسقط به الفرض الذي عليه» لكن عمله هذا ليس من 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
كج 
البر» وكان الأول به ألا يصوم؛ فليس برًا ولكنه يجزئ ويُسقط الواجب. 


8 500 راو قن 3 دهان رقو 2 
قالة ولمسا : «عليكم برّخصة الله التي رخص لكم)؛ أي: خذوا برخصة 
الله؛ إذا كان المرء يجد المشقة والتعب في سفره فالأولئ أن يأخذ برخصة الله 





3 


التي رشحص الله لعباده بهاء أذ الله فحت أذ 1353 فخطلة كنا تحث | تؤتى 


١ 
عَرَائَمَه)! أ‎ 


2036 3 3 


))8075( رواه ابن حبان في «صحيحه) (2755). والطبراني في «المعجم الأوسط)‎ )١( 


وصححه الآلباني في «(صحيح الترغيب) .)١١50(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ان ون 0 تاتس اسسطاسسداس اسسط تاد 


4- عَنْ أَنّسٍ بْنَ مَاِكِ يََإيةعَنُ قَالَ: «كُنا مَعْ التي صَأآللكِوَسَدَ ني 


4 


لع 


0 -ه 


اللكرقيا سي زب درن قال را منِْلَا في يَوْم حَارٌوَأكْتَْا ظلا 
فبث الحا لي مَنْ يني اليس بدو قَالَ: فَسَقَط الصِوَام َقَم 
التتطدوة تشوثر | الأنرية تضق اكات تكال وول ادها لوو 24 
المتطرون اليَوْمَ الجر" 
عا |اه لعي 
يي هه خم ._ ب د 
ج الشهين 3 
ثم أورد -رحمه الله تعالق- حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَْيَْعَنَهُ قَالَ: (كنَا مَعَ 
الدب صَرَلد َدعَوْسَلهَ في السّمَرِ فَمِنًا الصَايِمُ وَمِنَا الْمُْطِ)؛ قوله: «ينا الصّائِمُ ومن 
الكقطكة مز الظيرة م حمويت لمن صَوَلنَدَعَنَُ في قوله: 5-7 ُسَافِدْ م النبِيَ 
َلوسر فلَمْ يَعِب الصَائِمُ عَلَىْ الْمُفطِر ولا المُفْطِدُ عَلَىْ الصَّائِم). وهذا 
يدلنا علئ أن الأمر فيه سعة» من شاء صام ومن شاء أفطرء قال «قَِنَا الصَّائِمُ 
وهنا التنطقا 
«فَدَلنَا مَنزِلًا في يَوْم حا 00 ساسن الكِسَاءٍء فَمِنَا مَنْ يتَقَي 
السلص . بيده ثال: تشع الصَوَّامُ)؛ قوله: وعدن ظلل صَاحَبٌ الكسَاء)؛ أي 
الذي معه كساء يزكزه مثلًا علئ عود أو يعلقه علئ شجرة؛ فيصبح له ظل 
بط ب لس نس حك ا ا 
كساء يجعله علئ عود أو يعلقه على شجرة فيصبح له ظل» ويجلس في ظله. 


.)١١١9( رواه البخاري (58450)) ومسلم‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 1 
ومنا من ليس معه شيء أصلا يتقي به الشمس «قَمِنا مَنْ يتفي الشّمْسَ بِيَدِوه» 
فمثل هذه الحالة يتعرض للشمس بهذه الصفة مع الصيام يصيب الشخص 
بإجهاد عظيم» ولهذا قال: «فسَقَط الصَوَّامٌ). 
معنن سقط الصٌوَّامُ): أي: جلسوا من شدة التعب وشدة الجهده ول 
يصبح عندهم نشاط يعملون ويخدمون ويرتبون؛ هذا معنن سقط الصوّام؛ أي: 
جلسوا في الآرض ولم يبق معهم نشاط للعمل. 


«وَقَامَ الْمُفْطِدونَ وا الأبزيّة) يعني : نصبوا الخيام. 





«وَسَقَوًا الَكَابَ» أي: سقوا الإبل» سقوها الماء؛ قاموا بأعمال الخدمة. 

أما الصائمون فإن الجهد الذي أصابهم بسبب الصيام لم يمكنهم من العمل؛ 
ولم يصبح لهم أي نشاط للعمل» فسقطوا أي: جلسواء فالمفطرون قاموا بهذه 
الأعمال: نصبوا الخيام وسقوا الركاب. 

َقَالَ وَسُولُ الله صَرَلئَاعيوَسَة: «ذَمَب الْمُفْطِرُونَ اليَْمَ بالأَجْرِ». وهذا فيه 
أولوية الفطر في حال المشقة إذا كان علئ الصائم فيه مشقة» ويسقط ولا يستطيع 
أن يقوم بأعماله ومصالحه» ويصبح تحت خدمة الآخرين يقومون بأعماله 
وأموره وهو لا يتمكن؛ فالأولئ في مثل هذه الحال ألَّا يصومء ولهذا قال 
عَِنَهاضَكة وَالسَلام: «ذَهَبَ الْمُمْطِدونَ اليَوْمبالأَجْرِ». 

وهذا يفيدنا أنه إذا اشتد الحر واشتد التعب صار الفطر متأكدًا من أجل أن 


يقوم المرء بشئون نفسه. وأن يقوم أيضًا بخدمة إخوانه. 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
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لك 
ومن فوائد هذا الحديث: فضل خدمة الإخوان والأصحاب في السفرء وأن 
خدمتهم عمل نبيل وفيها أجر عظيم جدّاء ولهذا قال النبي عَواصَكمواتَاج: 
«ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الَيوْمَ بالأَجْرِ»؛ لأنهم قاموا علئ خدمة إخوانهم» فخدمة 
المرء لإخوانه في السفر هذا يعد عملا جليلًا. 
وأيضا من فوائد الحديث: أهمية العمل والنشاط والتحرك وقيام الإنسان 
بمصالحه وشئونه» فالحديث أيضًا يدل علا أهمية هذا الأمر. 


203 3 3 
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102 
ا ما 


6 عَنْ عَابْشَةَ رَعَإيَدْعَنَْا فَالَتْ: دكَانَ يَكون عَلَىَ الصّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا 


أَسْتَطِيعٌ أنْ أضيَإلافى مسْبا 
را |أآه لع 
لطع كع الشراع 535959585858080868-_ ل لل 
2 “سنا 0 
ثم أورد -رحمه الله تعالل- حديث أم المؤمنين عَائشّة ئشة وََانَدْعََهَا قَالَتْ: دكَانَ 
يكون عَلَىَ الصَوْمُ مِنْ رَمَضَاَ فَمَا أَسْيَطِيعٌ أَنْ أَقَضِي إِلّا في شَعْيَانَ». هذا الحديث 
يتعلق بالقضاء مثلما تقدم معنا في الآية: معد من ضار ع4 [البقرة:144]. 
فالذي عليه صيام رمضان يقضي» والله سبحائه وت تال قال في أمر القضاء: 
ب م غد سم > شل مرج 5 ٠.‏ 
افده من أَينَامِ أَخرْ #. ولم يذكر الله عَرَبِجَلَ المبادرة فليبادر فليسارع» لم يذكر 
المبادرة أو المسارعةه قال: +2 0 745". فدل ذلك عليا أن القضاء 


2. 


0 


ا 
نعم المبادرة أولئ» المبادرة وتخليص الذمة من هذا الدّيْن أولئ ولا شكء 
لكن الأمر في ذلك موسع؛ فإن بادر فهو الأولئ» وإن أخر فلا حرج عليه. 


.)١١55( رواه البخاري (0٠910١))؛ ومسلم‎ )١( 

(1) قال الإمام ابن كثير رَحِمَدُاَانَهُ في تفسيره لهذه الآية: (هل يجب متتابعًا أو يجوز فيه التفريق؟ 
فيه قولان: 
أحدهما: أنه يجب التتابع» لأن القضاء يحكي الأداء. 
والثاني: لا يجب التتابع» بل إن شاء قَرّقء وإن شاء تابع» وهذا قول جُمهور السلف والخلف» 
وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر, » فأما بعد 
انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدَةٌ ما أفطر. ولهذا قال تعاليل: لفَعِدَةٌ ِنْ ام أَحَرَ 4 ثم 
قال: « يُرِيدُ الله بكم الِْسْرَ وَلا يريد بكم الْعْسْرَ ) . تفسير القرآن العظيم) /١(‏ 5 50). 
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و 6.دكطسطستتنة 7 77ت 
فعائشة وََيدعَنَا تقول: ايكون عَلَيَ الصّوْمُ ِن رمَضَاَ هما تيع أن 
أَقْضِيَ إَّ في تيعات 1 قولها: «قما أَسْتَطِيعٌ آنآ أَقِضِي إل في اد يتضمن 
شيئًا من الإشارة إلئ أولوية المبادرة» وأنها تود أن تبادر لكنها ما كانت تستطيع 
أن تقضي إلا في شعبانء فالمبادرة لقضاء هذا الدين -هذا الواجب- أولئء 
لكن إن ا لأن الله وسّع في الأمر لعباده فقال تعالئى: 


ب يلخاد سء وس مرج 
#قجدة من ايام | : 


9 


35 


تقول م أسْتَطِيع أن أَقَضِيَ إِلَّا ني شَعْبَانَ»؛ قولها إلّافِي شَعْبَانَ شهر 
فسياق كماو معلوة لبس وده ]لذ زمقياة فالناخير يعد ]ليم شعياةه لا بور 
إلئ ما بعد رمضان إلا إن وجد ضرورة اضطر المرء معها إل ذلك» ألجأته 
الضرورة إلئ ذلك؛ كأن يكون مثلًا أخر إلئ شعبان» ثم أصابه في شعبان مرض 
واتمكوة تاقيظر إن أن غرفي لكده لا وهر إلا ها يغد شعباة و اذا عر إل 

عا لنء 6ل 

ما بعد شعبان يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا '. 

وقولها: «هَمَا أُسْتَطِيعٌ أن أقضِي إلا في شَعْبَانَ)؛ قبل: كان ذلك منها لمكان 
)١(‏ قال الإمام النووي رَحِمَهآانَهُ 

«في مذاهب العلماء فيمن أخَّر قضاء رمضان بغير عذر حتئ دخل رمضان آخر: 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يلزمه صوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأولء ويلزمه عن كل يوم فدية 

وهي مد من طعامء وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد 

والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق؛ إِلا أن الثوري قال: الفدية مدان عن 


كل يوم . وقال الحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وأبو حنيفة والمزني وداود : يقضيه ولا فدية 
عليه). «المجموع شرح المهذب) (07557/5. 
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حبٌتككت-د-د-. 4ه 
انشغالها برسول الله صَََِِْهَلتَوِوَسَلََ فكانت تؤخر إل هذا الوقت: شعبان» ولعله 
-والله تعالئ أعلم- لكون النبي صَيَِّنَدءَلتَهِوَسَلَمَ كان يكثر الصيام في شعبان؛ 
فتختار هذا الوقت. وتؤخر إلى هذا الوقت الذي يكثر فيه الصيام -صلوات الله 
وسلامه عليه- فتصومء وأما الوقت الذي قبله لمكان النبي صَإَِّلتَعََهِوَسَلَ ما 
كانت ووَعَلَدعَنْهَا تصوم القضاء إلا في شعبان. 

الحاصل: أن القضاء الأولئ أن يُبادّر لأدائه» وإذا أخره المرء لا حرج في 
ذلك كما يدل علئ ذلك حديث أم المؤمنين عائشة ويَدَيدَعَتهًا. 


2036 3 3 
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ا كم 


7 5 عن عل حل اا مر 
عَلِيْهِ صِيَامُ صَامَ عنه وَليه)27 5 
م 2 0 22 82 وى موك واي 6 
وَأخرّجَه أبو دَاوَد وَقَالُ : «هَذا فِى النذر وَهوَّ قول أحَمَدَ بْن حنبل)”". 
© اه 2 
ل الس يي ا سس 
6 20 


0 


دم أورد يَحمَدَانَهُ هذا الحديث عن عَابْسَةَ وإَدعتهَا: 


ا 


درسو افو سيوم 
قَالّ: «مَنَ مَاتَ وَعَلَيّْهُ صِيَامْ صَام عَنَهُ وَليَه)؛ قوله عَلِتَوااضَكةوالسَله: «وَعَلَيهُ 
صِيَام). صيام: نكرة هنا في سياق الشرط فتفيد العموم, فيتناول بعمومه صيام 
النذرء ويتناول أيضًا صيام الكفارة» ويتناول أيضًا صيام القضاء قضاء رمضانء 
إذا أخخر المرء صيامه ثم عاجلته المنية قبل أن يقضي. 

فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله قال: «مَنْمَاتَ وَعَلَيّْهِ صِيَامٌ). 

وكلمة «عَلَيْه) ماذا تفيد؟ تفيد الوجوب: ونه عَلَ ألسّاس ححُ َلْسَّتِ # 
[آل عمران:1917]» لفلان علي مائة ريال؛ هذه الكلمة تفيد الوجوب. فهمَنْ مات 
وَعَلَيّه صِيَامٌ)؛ أي: عليه صيام واجبء سواء كان صيام نذرء أو كان صيام كفارة» 
أو كان صيام قضاء من رمضانء من مات وعليه صيام؛ أي : عليه صيامٌ واجب 
سواء أكان وجوبه بأصل الشرع كرمضان» أو كان وجوبه بإيجاب المكلّف له 
على نفسه دون أن يوجب عليه بأصل الشرع وهو صيام النذر. 


.)١١51( رواه البخاري (؟965١)) ومسلم‎ )١( 
.)5107( «سئن أبي داود) كتاب الصيام» باب: من مات وعليه صيام» بعد الحديث رقم‎ )7( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
يها 


ف «مَنْ مَاتَ وَعَليّه صِيَامْ صَام عَنه وَلِيَهُ) والمراد باوَلِيَه)؛ أي: قرابته الذين 





«صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُه: وذكر الولي -أي: القريب- لأن الولي الذي هو القريب 
من ابن أو أخ أو زوجة أو زوج أو أب أو أم أو نحو ذلك أشفق : 3 ضلرة الميكا مخ 
غيره» فهو الآولئ بهذا العمل وفاءً بحق قريبه. فهم أولئ بذلك, لكن كما قال 
العلماء -رحمهم الله-: لو صام عنه صاحبه أو زميله أو صديقه أو نحو ذلك فإنه 

يجزئ عنه» لكن ذكر الولى القريب لأنه هو الأولن”". 
عرفنا أن الحديث يشمل: صيام النذرء وصيام الكفارة» وأيضًا صيام القضاء 
ذكر المصنف أن أبا داود خرّج هذا الحديث في كتابه السئن وَقَالَ: «مَذَا في 

التذ وَهْوَ قوْل أَحْمَدَ بْنِ حَنْبلِ). وعرفنا من خلال الحديث عمومه وشموله 

للنذر وغيره» ولهذا قال الشيخ ابن باز رَحَدَآنَهُ: «وهو قول مرجوح)؛ يعني 
قصره على النذر فقط. قال: «وهو قول مرجوح» والصواب اد 

ورمضان: 

)١(‏ قال العلامة ابن باز آنه «فإن المشروع لأوليائه أن يقضوا عنه: أولاد إخوانه» غيرهم 
من أقاربه.ء زوجته.» ولو صام عنه غير قريب أجزأه لأنه دين» والله أحق بالقضاء. والدين 
يقضيه القريب وغير القريب» لكن أقاربه أولئ وأفضل 00 «الإفهام في شرح عمدة 
الأحكام) (ص5٠5).‏ 

(؟) «الإفهام في شرح عمدة الأحكام) (ص ١05‏ 5). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ ١ 407‏ هتقان اصصاصت عمصتسد 
اكد كم 


+18 اعت ل ه مر ب حم م ل 520266 3 7 ان لني اصن ب تن 3 
17- عَنْ عَبْدِ لله بن عَباسٍ ردنا قال: جَاءَ رَجَل إلى النبيّ صَرَللَةءِيووسَهة 

ع لون ان 5 8 1 0 2 عن وت عي '6 8 ا 00 2 
فقال: «يَا رَسُولَ اللو إن أمّي مَانت وَعَلِيْهَا صوم شهر؛ أفأقضِيه عَنهًا؟ فقال: لو 


ذه 


2ه 


- و 
له 

رو وه عنيره م هس 6س َ- 
«٠‏ « وو 


_- 3 

12, شه ل 1 ان : 

كان علا أمك دين أكدت قاضييه عننها؟ قال: نعم. قال: فدَيْن الله أحَق أن 
2 6 وي و 4 5 ل ات 5-86 7 ١‏ 

بقضئ». وَفِي رواية: «جاءت امْرَأة إل رَسُولٍ الله مََنَدعََيَهِوسَلَرَ فقالت: يَا رَسُول اللّى 
و ره سدم و 
ا يوي 8 ميد وم ات ذو ف 6ع أل ١‏ يل قاد وو 1 اماف الوق ما ب ا بر 

يق افو 1 ان ملق د و ل بوم ا ا ااي ل لا واد د ا ا 2 7 

دَيْنَ فقضيتيهء أكانَ ذلك يوّدى ذلك عنهًا؟ فقالت: نعم. قال: فصومى عن 


ا" 
م ١‏ 
أمَك)”"'. 


ره إله كي 
يهم الشرج ## سدم 


ثم أورد يَمَدُانَهَ هذا الحديث عن عبْدٍ الله بْن عبّاس وََزَيَدعَنْهَا قال: «جَاءَ 


2 
عبن -ه 
7 9 آل وس م مووي 


رَجُلُّ ِل الت توس فََالَ: يَا وَسُولَ اللو إن أَمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ 
شَهَرِ؛ أنأفضية عَنْهًا؟). قوله: «وَعَلَيْهَا صَوم شَهْر). عرفنا أن كلمة وغانيا) فين 
الوجوب. 

وقوله: «صَوْمٌ شَهَر) يشمل بعمومه النذر أو رمضان. يحتمل أن يكون صيام 
شهر نذر علا نفسهاء أو أن يكون شهر رمضانء فالحديث بعمومه يدل علئ ما 
دل عليه الحديث المتقدم: «مَنْ مات وَعَلَيّه صِيَام)؛ أ صيام نذر أو صيام 
رمضان. 


- + 


بل جاء في «المسند» للإمام أحمد بلفظ: ١‏ 


.)١١5/( ومسلم‎ ))١961( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

هه : كم من ع اديه 
رَمَضَانٌ أقأنضية عَنْها؟ قال؛ أرايقك لو كان عَلَيْهًا ديه كدت تَفْضِييَة؟ قَالت: 
نَحَم. ملكي اليف أخن أن نم1 وهذا صريحٌ في أن الحكم لا يختص 
بصيام النذر» بل يشمل النذر وأيضًا صيام رمضان. 


.4 عه وك 0 تس وم عر 9 7ه 5 مه ل 
قال: «إن مي مانت وَعَليّهًا صَوْم شهر؛ أفأقضيه عنهًا»؟ فقال عَلَيَهصَمْوَالسََه: 


7 


ضع 


ده عه م ترق اعد 


«لَوْ كان عَل أمَكَ حَيْنٌ أكْدْتَ قَافنيّه عَنْهَا؟ قال: ته كال كَدَيْنُ اللو أحق أن 
يُقضئا). هذا مثل ضربه النبي عاض والسَكم لبي هد خدلاله الحكمء قال: لو 
كان علئ أمك دين في ذمتهاء دين لبعض الناس أتقضي هذا الدين عن أمك أو 
لا؟ قال: نعم. قال: «قَدَيْنُ او أَحَق أَنْ بُقَضَئنْ». دين الله أولئ بالقضاء . 

وهذا الحديث من أدلة أهل العلم -رحمهم الله تعالى- على ثبوت حجية 
القياس -الاحتجاج بالقياس-؟ لأن النبي صَزَّلنعَتوِوَسَلََ ذكر هذا المثال قياسًا؛ 
إذا كان الدين الذي للمخلوق يُقضئ فالدين الذي لله أولئ بالقضاء. 

أيضًا لما قال هذا السائل: «وَعَلَيْهَا شَهْرِه. هل استفصل النبي 
عََنِأصَكامْوَسَكمْ من السائل أهو رمضان أو صوم نذر أو لم يستفصل؟! فإجابة 
السائل بدون استفصال يدل علئ أن الحكم يتناول الكل سواءً كان صوم نذر أو 
صوم شهر رمضان. 

قال: وَفِي رِوَايّة: «جاءت امْرَأَةٌ إل رَسُولٍ الله صَإلََيوَسَلَ فَقَالَتْ: 
م عَنْهًا؟ فَقَالَ: : آرَآَيْتِ لَوْ كَانَ 


َو 


52 و 52 يحمي 6 
م سير إلء  9‏ اعص 3 سل ووس سس 6 عر يه أن 
يا رَسُول الله إن أمي مّاتت وعليها صوم نذر؛ أفا 


.)757٠0( رواه أحمد فى (مسنده)‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

.هي تت <فو”؟ب تت 
07 ع ين 8 عكر مه 00 ٠.‏ 000 00 لق 0 8 
عَلَى أمّكِ دَيْنُ فَقضَيْتِيهه أكَانَ ذَلِكَ يودي ذلك عَنْهًا؟ فَقَالَتْ: نَحَمْ. قَالَ: قَصَومِي 

و 
عَنْ أَمّك). وهذا فيه أن أولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمته من دين 
الصيام» سواء كان نذرًا كما هو منصوص عليه في هذه الرواية» أو كان صيامًا 
واجبًا بأصل الشرع وهو صيام رمضان. 

والصيام الذي يقضئ من رمضان هو الذي تمكن الميت من صيامه لكن 
أخره لأنه يُفرق بين حالتين؛ لو أن شخصًا مثلّا مرض في رمضان ولم يصم 
للمرضء واستمر المرض معه بعد رمضانء ثم مات بعد رمضان؛ هذا لا يقضئ 
عنه» لأنه ليس واجبًا عليه؛ هو مات ولم يشف من مرضه إلئ أن مات فلا يقضئ 
عنه. 
أيام ثم شفي بعد رمضانء فصار متمكنًا من قضاء هذا الصيام لكنه أخره ثم 
مات قبل أن يقضي هذه الخمسة أيام؛ فإنها تقضئ عنه لأنها في ذمته باقية» أما 
الأول -الحالة الأولئ- فإنه لم يجب عليه» معذور بالمرض الذي استمر معه 
إلئ أن مات. 


2036 3 3 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بك لدف انا 


2 
1 1 8 


]هن شيل ني شع الساوري وانَدُعَنَهُ 


4 


قَالٌ: دلا د ل اناس بَخَيْرٍمَاعَجَلُوا الفطرع”” . 


را |أآه لع 
ل ساي الشرح سدم 





عم 


نْ وَسُولٌ الله صَآدَعوسَةَ 


ااه 


أن 


0 -رحمه الله تعالل- حديث سَهل 07 سَعْل السَاعَدِي واسَدُعَنَهُ 

شول الله الله الَمُعَِتَدوسَلَ قَالّ: رلا يَرَالَ النّاسُ بحي 8 عسوا الفطري وهذا فيه 
استحباب جين ا والمبادرة إل ذلك» 3 كما سيأتي في الحديث الذي 

بعده: (إِذَا قبل اللَيْلُ مِنْ هَاهْنَاء وَأَدبَرَ التَهَارُ مِنْ هَاهْنَاِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِم)؛ 
يعني: دخل في وقت الفطر؛ فليبادر إلئ الإفطار 0 

وقوله صَبَاَلَةءَا رذ يَوَالُ النَاسٌ بِخَيْرِ ًَ كا حرا الفِطر». يفيدنا فائدة 
عشي ١|‏ قمع المره العيال لما الاين روشا ينه ها من مرستاكت الخيراه: 
فانظر إل هذا العمل الذي هو الإفطار مسارعتك إليه من موجبات الخيرية» بل 
قال النبي عَِتَهضَكدوَالسَكمْ كما ثبت في سكن أن داود): رلا يرال الدَينُّ ظَاهرًا مَا 
عَجلَ النَاسٌ الفِطْرَ؛ لِأَنَّ اليَهُود وَالتّصَارَئ بُوَخَوُونَ»”. 

فعناية المرء بمثل هذه الأمور من موجبات الخيرية» ومن موجبات أيضًا 
ظهور الذين. 

والحاصل: أن تعجيل الفطر أم جاءت الأحاديث عن رسول الله صَِآَلنَهعَلَهوسَارٌ 


.)1١9/( ومسلم‎ ))١9651/( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (717017)» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود) .)7١7/8(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

2-1 لل 0 700 7 2779797 
في الحث عليه والترغيب فيه» وحال أهل الإسلام وأمة الإسلام في أدائهم لهذه 
الشعيرة مما هو معروف عنهم: المبادرة إلئ الفطر والمسارعة إليه. 

ولا يعرف عن أحد أنه يؤخر الإفطار إلا الرافضة المخذولين» وليس لهم 
أسوة يأتمون بهم في ذلك إلا اليهود. فالنبي صَرَّتََعَيوَسَلهَ قال: «لِأَنّ اليْهُودَ 
وَالتَصَارَئ بُوَحوونَ». فأمر أمته بالتعجيل: وأخبر أن اليهود يؤخرون؛ ومع ذلك 
فأولئك يؤخرون الفطر وليس لهم سلف ولا أسوة في ذلك إلا اليهود. 

قال: دلا يَوَالُ انَاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجلُوا الفِطرّ». وفي رواية خارج «الصحيحين» 
وهي ثابتة: «وَأَخَدُوا السَّحورَ)''. وتأخير السحور فيه فضيلة عظيمة» وقد مر 
معنا في فضيلة ذلك حديتٌ عند المصنف -رحمه الله تعالع-. 

وإذا أدَئ العبد صيامه بهذه الطريقة -يؤخر السحور ويعجّل الفطر- يجمع 
هنا بهذه الطريقة بين مصلحتين: 

المصلحة الأولئ: القيام بحق ربه وطاعة مولاه سُبَحَانَدُوَتعَالَ وعبادته بهذه 
العبادة العظيمة: عبادة الصيام من طلوع الفجر إلئ غروب الشمس. 

والمصلحة الثانية: قوام البدن؛ لأنه لما يؤخر السحور ويعجّل الفطر التغير 
الذي يكون على حياته اليومية تغيرًا ليس بالكنيو يعذاه يعض كانه قدم الإفطار 
الذي في الصباح إلئ ما قبل الفجرء وأخحر الغداء إل الغروب» فيكون الفترة 
التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب أقل بكثير مما لو أنه بكر بالسحور مثلما 


.)77/7/5( وانظر: «السلسلة الصحيحة)‎ »))75١117( رواه أحمد فى (مسنده)‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
لللتللللحص ٠‏ ره 
يفعله بعض الناس بساعتين أو بثلاث أو نحو ذلك؛ فإن المدة تطول أكثرء 
ويكون المشقة والتعب علا البدن أكبر. 


3 3 35 مد 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 77ج 7 333 كد سه سمه 


كم 
8- عَنْ عُمَرَ بن لطاب وِدََندْعَنُ قَالَ: قَالَ ا الله هو صََلدَهءَلِتَهِوَسَلَرَ : 
إِذَا قبل اليل مِنْ مَاهْنَا: 6 التهالية قاهناء ققد انمد الصَّائِمُ 0 


1 000 


ثم أورد -رحمه الله تعالول- هذا الحديث؛ حديث عُمَرَ بن لحَطَابٍ تفلك لَك 
قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله صَرَائَعَيَدوسر: «إذًا أَقْلَ اللَيْلُ و خامناء واخد لماك مث 
هَاهَْا؛ فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ». إقبال الليل أي من جهة المشرقء وإدبار النهار أي 
من جهة المغرب؟؛ «فإذًا قبل اليل مِنْ هَاهْنَاه؛ يعني: من جهة المشرق» 007 
اليا عن هَاهنا)؛ أي من جهة المغرب وسقط قرص الشمس «فقد أفطر 
الصَّائّم). 

ومعن: «أَفْطَرَ الصَّائِمُ» علئ الصحيح من قولي أهل العلم: أي: دخل في 
وقت الفطر وعليه أن 0 الإفطار ويسارع إليه؛ كما يدل عليه الحديث 
الذي قبله «لا يَرَالُ النَّاسٌ بير 8 مَا عَجَلُوا الْفِطر». حتئ وإن بقي نور وصفرة؛ 
اسقط ترص العتدى زا قل: اليل دو بغاهتا رفير القرا رن امنا لفيا 
وقت الإفطار» وينبغي علئ الصائم أن يبادر وأن يسارع إلئ الإفطار. 


3 3 35 مد 


.)١1١١١( ومسلم‎ »)١9605( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
بك ده بها 
٠‏ عَنْ عَبِدِ اللو بن عمَرَ وَعَإنعَنا قَالَ: انه رَسُولٌ اللو كاد لَمعَِئَووْسَلََ عَنْ 
9 1 م 3 5 2 ع موصت 
الوضال. قالوا؛ إنك تواضل, لبن لينل ال الك بعتي 


000 لك" برعاك افر معو 


ال كدق وطلوقة وان 3 الاك 


؟- وَلِحُسْلِه”” عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ يعن : «فَأيُكُمْ راد أن يُوَاصِلَ 
م اممرتن 


82 7 ع 
امايو الشرح اد 





أورد المصنف الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعالى- هذا الحديث 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ صَعَيدَمَتَا قَالَ: انه رَسُولَ اللو صا ادوس عَنْ الْوصَالِء 
الوا ]نلك تواضل 1 ثال: إن لتتايتلى: إني أطت ارم قال رررة 
أبُو هُرَيْرَة وَعَايْشَ وَأنَس. 

في هذا الحديث نهئ النبي صإّْ تَمُعَبتَهِوَسَلَمَ عن الوصالء وهو أن يصل يومًا 
بيوم فلا يفطر ولا يتسحرء يصل يومًا بيوم يستمر صائمًا إذا غربت عليه الشمس 
وهو صائم لا يفطر وإنما يستمر صائمّاء وإذا جاء وقت السحور لا يتسحر 


يستمر صائمًا؛ فيسمئ «وصالًا» لأنه وصل يومًا بيوم. 
فنهئ النبي -صلوات الله وسلامه- عن ذلكء وكانت لديهم أبدان قوية؛ 


() رواه البخاري ».)١957(‏ ومسلم .)١١١7(‏ 


(؟) لم نجده في (صحيح مسلم). 
06 رواه البخاري كوك .)١951/‏ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

و 2 2 7ك 0 
فمنهم من يصل اليوم باليوم» ومنهم من يصل الثلاثة أيام» فكانت لديهم أبدان 
قوية» فيصومون ذلك مع ما فيه من مشقة عليهم. 

وهذا منشؤه الرغبة في العبادة والتقرب إلى الله سْبَحَانَهوَتَعلَ والحرص علئ 
الصيام هذا الذي يدفعهم لذلكء الذي يدفعهم لذلك هو عظيم رغبتهم 
وحرصهم -رضي الله عنهم وأرضاهم-. 

لكن التكاليف الشرعية والأوامر الشرعية جاءت سمحة ميسرة ليس فيها مشقة 
علئ العباد ولا عنت ولا حرج: #وماجَعَل عَكَ فى رين 0 
ترد أله سَدَبِكمْ الْصْمَرَ وََارْبِدُ بكم الْعْسَرَ * [البقرة:185]. 71 بُعِنْتٌ بِالْحَنِفِية 
السَّمْحَة)”''. فنهئ عَبََهاضصَكاةوَآتَكامْ عن الوصال مع ما قام في يه من رغبة» 
وأيضًا قدرة علئ ذلك بشيء من المشقة والجهد إلا أنه عَلَتَواصَكاهوَلتَكَمْ نهاهم 
عن ذلك. 


«قَالُوا: ِنَفَ : 0007 ا أئه تعارض عندهم نهيه مع فعله؛ نهاهم عن 
الوصال وهم يرون من فعله عََيَوآصَكاهوَاسَكةْ أنه يواصل» فتعارض عندهم ذلك 
20 و 
وقالوا: «إِنْكَ تَوّاصل!!). 
7 >ى دن ع 2 عِِ هه 
«قَالَ: إني لَسْتْ مِتْلَكُمْ)؛ أي: خصه ربه -جل فى علاه- بأمر ميزه به عن 
7 9 7 وسرهة و 
غيره» وهذا معن قوله: «إني لَسْتْ مِثْلَكُمْ). 


)١(‏ رواه أحمد في «مسنده) (3557941).» والطبراني في «المعجم الكبير» (1/817)» وحسنه 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) (5975). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
كه 


5 5 ل): مبني لما لم يُسمَّ فاعله؛ أي: يطعمني الله سُبْحَاَهُوَتعَالَ 
ويسقيني» وهذا النهي لهم عن الوصال لما فيه من المشقة» ولما جاءت به أيضًا 
الشتريعة مرخ السسر والسماحة والسر: 

* والنهي من أهل العلم منهم مّن حمله علئ التحريم. 

* ومنهم من حمله علئ الكراهة؛ فقد جاء في رواية أبي هريرة في «الصحيح» 
لهذا الحديث قال: «قلَمًا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا ء عَن الوصَالِء وَاصَلَ بهم يَوْمَا يمام 
َو الْهَِالٌ -هلال آخر الشهر كان ذلك في ماف الا اله لَزدتكم. 
كَالْمكَل بهِمْ حِينَ أَبَوَا أن ينتهُواه”" 

وكما تقدّم كان ذلك من عظيم حرصهم علئ هذه العبادة» ولما رأوه في 
فعل النبى -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 

فمن أهل العلم من حمل النهي على التحريم ومنهم من حمله على 
الكراهة؛ وهذا الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صَإَّلنَعَيَووَسَءَ واصل بهم يومًا 
ويومًا آخر يدل علئ أن النهي عائ الكراهة وليس عائ التحريم» فلو كان أمرًا 
محرمًا لما واصل بهم -صلوات الله وسلامه عليه-. 

* ومن أهل العلم من فصّل والتفصيل له وجه؛ فقال: إن كان الوصال يضر 


المرء» إن كان يترتب عليه مضرة فهو محرم.ء وإن كان لا يترتب عليه مضرة بل 





.)١956( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

يشش ستطاه سات 
يحصل فيه مشقة ودون أن يحصل له مضرة فهو مكروه؛ وهذا له وجه” '. 

2 ا صم اه م - َه و 7 9 0 0 ِ 

وقول النبي عَلْنَ ِصَاةوَالسَلام: «إني لست مثلكم إني اطعم واسقئ)؛ أي: 
يطعمني ربي ويسقيني. 

ما المراد بذلك؟ هل هو طعامٌ حسي وشراب حسي يتناوله عبت اضَك ةوسكم 
اكلا وشربا فيشبع ويروئ ؟ أو هو معنوي وليس حسيا؟ 

قولان لأهل العلم في معنئ الحديث: 

قال الإمام ابن القيم رََدَآنَه: «وَلمّا نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل» 
ا 1 عمو او ا لاقم ل واو م لاسي ا دوك 
قال: «إني لست كهيئتكم. إني اطعم وأسقل». وفي لفظ: «إني أظل عند رَبِي 
يُطعمني وَيَسْقِينِيا. وفي لفظ: «إن لي مُطعِمًا يُطعِمُنِي وَسَاقِيا يَسقِينِي). 

2 ع 

وقد غلظ حِجَابٌ من ظنّ أن هذا طعامٌ وشرابٌ حسيٌ للفم» ولو كان كما 
ظنه هذا الظان لما كان صائمًا؛ فضلًا عن أن يكون مواصلاء ولما صح جوابه 
3 م .0 2 2و 7 ع 32 عه ع 
بقوله: «إني لست كهيئتكم)؛ فأجاب بالفرق بينه وبينهم» ولو كان يأكل ويشرب 
)١(‏ تلخيص المسألة: 

«اختلفوا في حكم الوصال علئ ثلاثة أقوال: محرم؛ ومكروه. وجائز مع القدرة. 

فذهب إلى جوازه مع القدرة» عبد الله بن الزبير وبعض السلف عبد الرحمن بن أبي نَعْمء 

وإبراهيم بن زيد التيمي» وأبي الجوزاء. 

وذهب إل تحريمه: الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك» والشافعى. 

وذهب إلئ التفصيل في ذلك: الإمام أحمد. وإسحاقء وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة 

من المالكية» فهو عندهم جائز إلى السحرء مع أن الأولئ تركه تحقيقًا لتعجيل الإفطار» 

ومكروه بأكثر من يوم وليلة). (تيسير العلام)) (رص7١71).‏ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
جتت”ت” ا 
بفيه الكريم حسًا لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيضًا. فلما أقرهم 
علئ قولهم: «إنك تواصل» علم أنه كان يمسك عن الطعام والشراب» ويكتفي 
اقم كك الح 1 

قال المصنف اانه لايك ب م «فأَيْكُمْ 
أَاأ يوَاصلَ يرال إلى السّحره؛ بمعن, : أنه يصوم اسيك إليه أكثر 


62 


اننا كم آنا أن يُوَاصِلَ فَلَيْوَاصِل إِلَئ السَّحَر». وهذا أمر أباحه 
عَلِصَلاةوَلسَعُ وهو مباح لمن لا يجد في ذلك مضرة علئ نفسه مباح له ذلك» 
والأولئ عدم فعله الآولئ ترك ذلك ترك هذا الوصالء ولو لم يكن في تركه إلا 
تعجيل الفطور والمسارعة إليه» وهو أمر يحبه الله سْبِحَاَوْتََللَ -وقد مد معنا شيء 
من الأحاديث في فضل الفطور وتعجيله- لو لم يكن في ذلك إلا ذلك لكفىئ. 

فالوصال إلئ السحر مباح بدلالة هذه الرواية» وهي في مسلم: افَأيُكُمْ أرَا 
أن يُوَاصِلَ َليْوَاصِلُ إلى السَّحَرِ». لكن عدم ذلك أولئ. 

م 3 35 92036 


)١(‏ «مدارج السالكين) (7/ 4288 وانظر: (التعليقات على عمدة الأحكام» (ص )3١١‏ للعلامة 


ع تر 


السعدي انه 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ 760707‏ لقانت اصصاسصت غمص تسح 
اكدم كم 





م 2 وم 


سه سم 4 #0 0132 3 5 3 1 2 
27 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ ِعََتَعَنعا قال: «أخبرَ رَسُول الله 


رعروه و 


ص عيدو أي أَقول : وَل لأصُومَنَ اهار ولأثرية الئل عشت فقلت 
لهُ: قد فاه باى لت وا فَقَالَ: د م 


ل الت 9 
م 
| 


نَم وَصُمْ من الشهر ثلاثةَ أيام؛ ؛ فَإِنَ اسحارمة 0 
الدَمْرر قلْت: َإِني أطِيقٌ الشاهة ذلك قَال: ةَ فصم يما َأفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَلْتُ 


َإِني أطِيقٌ اقل م ذلك قال شع تا وأ 1 نَذَلِكَ صِيّام 17 


2 


عَبَتالكَكه كو انتغل الشباء. فتلت إن أطي صل من ذلك . وَفِي رِوَايَةٍ 
«الاصوْمَ فَوْقَ صَومِ اوه -شَطرَ الدَهْر- صم م يَوْمَا وَأَفْطِرْ وما(" 

وعنة قَال: قَالَ 00 اللو صَبََلَدَلدَهِوْسَهَ: إن م العبام 2 الله و صِيَام 
دَاوْد ا الصّلاة إلى الله صَلاة ١‏ اود كان يَنَام نِصَفٌ اليل وَيَقَومُ تلق 


"00 


وَيَنَام سدس وَكانَ يَصوم يوْمّا رد يَوَمًا)”". 
ها ااه 0م 
اااليطيصي عع 5 ب 
5 2 
تنبيه: إذا قلت: «بابٌ» فقل: نشل وإذا عطفت: بات أفضل الصيام وغيره» 


.)١١59( ومسلم‎ ))١91/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١59( ومسلم‎ ))١١7١( رواه البخاري‎ )5( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
ن الف ات] 
ع ع ع و ع واع 
وأنثك مخير إما أن تقول «باث أفضل الصيام». أو تعطف تقول. «باب أفضل 
الصيام». 





نرجع أيضًا للباب؛ إذا قلنا: «بابٌ أفضل الصيام» ما الصواب أن نقول 
وغيره أو وغيره ؟ الصواب: وغيده؛ لأن المسائل الآتية فيها بحث لأفضل 
الصيام؛ وبحث لغير هذا من المسائلء أما إذا عطفت قلت: «بابُ أفضل الصيام 
وغيره» لأنها تكون معطوفة علئ أفضل وليست معطوفة علئ الصيام» فإن 
رفعت أفضل ترفع غيه» وإن خفضت أفضل تخفض غيره. 

ثم عقد -رحمه الله تعالى- هذا الباب «يَات فصل الصَيّام وَغْيرِه) أ 
وغيره من المسائل المتعلقة بالصيام . 

وأورد أول ما أورد حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ َوَزْبدْعَنْعَاء وكان 
يََلَتََََهُ من شبّان الصحابة» وكان عابدًا ناسكًا مجتهدًا اجتهادًا عظيمًا في 
العبادة والتقرب إلى الله سُبَحَاتَهُوتَكَالَه وهذا الحديث الذي ساقه -رحمه الله 
تعال- شاهد عل عظيم عنايته بالعبادة ورعايته لها واهتمامه بها . 

قال وَعإئعتَة : «أُخيرَ رَسُولُ اللو و1 أَنّي أَقُولُ: وَالهِ لأَصُومَنَ 
النّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اليل مَا عِشْتُ». يمين بالله» وهذه اليمين انطلقت من قوة 
الحرص الذي عنده علي العبادة والرغبة العظيمة فيهاء «والله لأَصُومَن النَهَارَ 
تنوك اللَبْلَ م عِشْت). 

قبل أن نمضي في الحديث وتفاصيله والمعاني التي فيه؛ انظر هذه اليمين 
الدالة علئ هذا الحرصء وانظر واقع كثير من الشباب وأبناء المسلمين الآن 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
لالت مم 
والضياع الذي يعيشونه. ولهذا ما أحوج الشباب فعلا إل أن يقرؤوا أخبار 
هؤلاء وسيّرهم ومناقبهم وشمائلهم حت تقع في قلوبهم محبة لهم وحرص 
علئ اتباعهم, فإن قراءة أخبار هؤلاء من أنفع ما يكون في صلاح الشباب 
واستقامتهم. 
وقد قال القائل: 
كَرَرعَلَيَّ حَدِينَهُمْيَاحَادِي َحَدِيِئُهُم يَجْلو الفُوّاد الصَّادِي 
وكثير من شباب المسلمين أتي وأصيب بالعطب ومرض القلب بسبب 
قراءاته ومطالعته ومشاهدته لأخبار التافهين والضائعين والهمل» فتسبب ذلك 
النظر وتلك المطالعة والقراءة بمرض قلبه وضعف دينه ورقة إيمانه؛ فما أحوج 
شباب المسلمين إلى أن يطالعوا سير هؤلاء الأخيار وأعمالهم المبرورة 
وعبادتهم ونصحهم وبلاءهم الحس في دين الله سْبِحَاَه وتَعَا! 
قال: «والله و التَمَارَ ار اليل ما عَشْت). انتبه لكلمة «(ما 
عِشْتٌ» واعتن بها؛ فإن الصحابة وَعَإتَدعَنْكر يدركون أن أحب العمل إل الله 
أدومه» فليست القضية أن تجتهد في يوم من الأيام وتأتي بأعمال كثيرة جدًا ثم 
تنقطع» وإنما الشأن في المواظبة والمداومة» وأن تعمل العمل وتداوم عليه ولا تمل 
منه» كما جاء في الحديث: هَإِنَ للهلا يَمَلٌ حت تَمَلُواو©. 
ولهذا ينبغي عائ الإنسان أن يرتب نفسه في عباداته بهذه الطريقة عمل 


() رواه البخاري .)١١51(‏ ومسلم (785). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
للللللعغلتجط7 2 ايوج 
يداوم عليه» بعضهم مثلًا أول ما يدخل في الاستقامة وهمته ونشاطه وإقباله 
قويء فيقرر مثلا أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء أو يصوم مثلا في الشهر عشرة أيام؛ 
ويقوم من الليل كذاء ويضع برامج قوية جدًا؛ فيتمكن في بدايات استقامته من 
الإتيان بها والمواظبة عليها لكن ما يتمكن من الاستمرار؛ لأنه حمّل نفسه جهدًا 
ما يتمكن مثله مخ المواظبة علية . 

فالأصل عندما يضع الإنسان لنفسه برنامجًا في العبادة يضع برنامجًا يستمر 
عليه في حياتك تعتبره برنامجًا تواظب عليه ما عشت مثلما قال ابن عمرو 
عنقا أقوم من الليل ثلاث ركعات خمس ركعات أواظب عليها؛ خير من 
أن تقوم ليلة كلها وتترك باقي الليالي. 

ولد نوكا حتت هذا كاتني لايد أن سه له المرمه وهذا أس يدرك 
الصحابة صَلددَعَنْفر أن العمل يداوم عليه المرء؛ فهذه فائدة مهمة مستفادة من هذا 
الحديث . 

8 ره و 2ه 22 رت 

قال: «فقلت لَهُ: قَلْ قله دعاه النبى عَلََهاصَكةوَاتَكْ وتثدّت؛ وهذا فيه 
التثبت من الأخبار والتأكد منها. 


قَال لت كه : قد فيه بأبى أ يك وَأَمّي) أي: أفديك بأبي وأمي . 


َالَ: «فَإِنك لا تَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ» ما معنئ: لا تستطيع ذلك؟ هل معناها ما 
تستطيع ذلك مدة شهر شهرين سنة سنتين؟ هل هذا المراد؟ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
جل نت كه او ل ا 
لا؛ فالمراد المداومة» يعني ممكن ذلك في نشاطك مع قوة الشباب 
المسطاصي و السك اكد كرتي امود واواسسمرن: 
قال فَإِنَكَ لا تَسْكَطِيعٌ ذَلِكَه يعني لن تستطيع أن تداوم علئ عل ذلك ما عشت» 
فهذا يتتبه له فكل من يضع لنفسه برنامجًا تعبديّا ينبغي أن يضعه بشكل يداوم 
عليه» ويضع من نيته أن يداوم عليه إلى أن يتوفاه الله لله سْبحَانَهوتَعَال . 
قال فَإِنّكَ لا تَسْطِيعٌ ذَلِكَهِ قَصُمْ وَأَفْطِن وَقَم وَنَمْ)؛ هذا توجيه عام في 
رع اليك مه 4 ع 
الباب: «صَمْ وَأَفْطِنْء وَقِمْ وَنَم)» القرار الذي قررته -وهو أنك تصوم ولا تفطر 
وتقوم الليل ولا تنام- اعدل عنه؛ صم وأفطر. صم بعض الأيام وأفطر بعض 
الأيام» وقم ونم؛ قم بعض الليل ونم بعض الليل» اعدل عن القرار الذي قررته 
وحلفت عليه. 


َي عو 


«وَصُمْ من الشَّهْر ثَلانَهآب م) كان من نيته أن ا ل 
هذه كانت نيته أن يصوم الدهر كله. فقال له صََِآَْنَْعَيَهِوسَلمَ: ١(وَصُمْ‏ مِنْ الشَهْرِ 
ثلاث أيّام»» ثلاثة أيام إذا حسبتها تعتبر عُشر الدهر يعني واحدًا من عشرة؛ لأنك 
ذاعم ناكلة ارين كل زور ققد صمت كبر نهر روزا واليخ فالا 
ذلك» والحسنة بعشر أمثالها ماذا يكون ؟ كأنك صمت الدهر كله هذا فضل الله 
سْبَحَانَهوَتَكَالَ ولهذا قال عَلِتواصَكوْواسَكم في الحديث الصحيح: «صوم شَهَرٍ 


و ا ا ا و به 
الصبرء وثلا أيام من كل شهر صوم الدهر)» 


200 رواه ابن ماجه (ؤ4/ا٠‏ 36 والنسائي (:/8١ا؟)‏ وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
الا ؟). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صمت عشر الدهرء وإذا نظرت إلى 
الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الدهر كله إذن كل إنسان 
يواظب عائ ثلاثة أيام يصومها من كل شهر لا يفوتها في أي شهر من الشهورء 
ومضئ عائ ذلك إلئ أن توفاه الله وهو عمل ميسر؛ فكأنما صام الدهر كله. 

لعلنا ندخل اعتبارًا من هذه اللحظة في برنامج عملي, فالكثير مواظب علئ 
ثلاثة أيام من كل شهر -ولله الحمد- لكن من لم يكن مواظبًا لعله يعزم من هذه 
اللحظة» ويجعل من برنامجه اليومي ثلاثة أيام يصومها من كل شهرء وإن لم يكن 
متمكنًا يصوم يومًا واحدًا من كل شهرء لكنه ينوي أن يجعله برنامجًا يثبته في كل 
شهوره؛ والأولئ أن يصوم هذا الصيام الذي اختاره النبي صَأَِلنَهعَلهِوسَلهَ لهذا الشاب 
الحريص علئ مواصلة الصيامء قال له: «وَصّمْمِن الشّهْرٍ ثَلانَةآيّام). 

وهذه الأيام الثلاثة من كل شهر صمها من أي الشهر شئتء إن شئت فكت أوله 
أو وسطه أو آخره. أو فرّقتهاء أو جعلتها في يوم الإثنين» أو جعلتها في البيض» 


- د به ا و ا 2 - 20 و 5 وف بين اق برق 0 
بلامحر رب اح عوسي «أكان رَسُولَ الله صَرَلعَلَهِوسَلهَيَصومُ مِنْ 


كُلّ شَهْرِ ثَكَانَه ة أيّام؟ قَالَتْ: َعَم قَقَلْتُ لَهَا: مِنْ أي أّامِ الشَهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ 
قَالَتْ: لَمْ يكن يُبَالِي مِنْ أي أي م الشَّهْر يَضُوم' 3 
فالحاصل: أن يجعلها برنامجًا يثبتها لنفسه. فإن في هذا خير عظيم» وسيأتي 


حديث أبى هريرة بذلك. 


ا 


.)١١55( رواه مسلم‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ب ب ا 2 


ا كم 


عم 


تام 7 7 ار اي ا م 2 2 
قال: «وَصٌمْ مِنْ الشَّهْر ثَلائَه أيَّام؛ فَإِنَ الْحَسَنَةَ ِعَشْر أَمْتَالِهاه وَدَلِكَ مِدْل 


صيَام الدَهْرِ»ه. نظير هذا الحديث الذي أشرت إليه: «صَوْمٌ شَهُرٍ الصَّبْرِ وَتَلَانة 
ام من كُلَّ شَهْرٍ صَوْمُ الدّر'؛ يعني: كأنما صمت الدهر كله؛ يعني أيضًا 
انريم 1ن اللزتبانا وس يصو نهر كله تلفت الزن امن ل 
شهر فكأنما صام الدهر كله» وفضل الله سْبَحَاَةوَدالَ واسع: «وَصّمْ ِنْ الشَهْر 
ثلاثة يام وَذَلِكَ مِثْلَ صِيّام الدّهْرِ». 


0-8 


3 سق 


تلاثة أ 


«قلت: إن أَطينٌ أَفضَلَ مِنْ ذَلِكُ): عندي قدرة. لا أريد أن أكتفى بثلاثة 
أيام» أطيق أفضل من ذلك. 

«قَالَ: فْصَمْ يَوْما وَأَفْطِد يَوَمَيْن): المسألة مسألة مواظبة إلا أن يموت. 

«قَالّ: قصم يو رما و افطل يَوَمَيْنِ): من صام يومًا وأفطر يومين فكأنما صام 


ثلث الدهر. 


وىجا يءع 


لهو امه لماععهر مه اشاس 2م 

«قلت: فَإِنى أطيق أفضل من ذلك. قال: قَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمّاا: ومن صام 
يومًا وأفطر يومًا فكأنما صام نصف الدهر؛ فانظر التدرج معه؛ أولًا العشر» ثم 
الثلثء ثم النصف. 

0 ا 23 2 ا م 0 ِ 

قال صَِلنَعيِوسَة: «فذْلِك صِيّام دَاود وَهْوَ أفضّل الصّيّام ثلث : فإنّي أطِيق 


.0 يبي ١‏ - ين 


أَفضَلَ من ٠‏ ذَلِكَ) وجاء في بعض الروايات أن النبي صَََْدَهَلتَوِوْسَلَهَ قال: «لاأفضل 


200 رواه ابن ماجه (4/ا٠‏ 36 والنسائي (:/8١ا؟)‏ وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
الا ؟). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
0 7 كن ع هزمديجها 
مِنْ ذَلِكَ»؛ بمعنئ أن صيام يوم وإفطار يوم لمن كان مطيقًا لذلك هو أفضل 
الصيام؛ وهو صيام داود عَلَواسَكف أفضل الصيام وهو أفضل من صيام الدهر. 
أفضل من الذي يواصل لقول النبي صََأَلْدَهَلِتَووسَلر: «أَفْضَلَ الصّيّام). ولما قال 
له: «أطيقٌ أَفضَلَ من ذَلِكَ). قال عَلِْتَوااصَلاواَلسَكمُ كما جاء 5 بعض الزيادات: 
دلا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ2"2. 

قال صَََلكَهءَلِتَووسَارَ: «وَهوَ فصل الصّيّام). يفيد قوله عَلِتَوِاضَكةْوالسَكه: اوهو 
تفيل الصّيّام». أن أفضل الصيام علئ الإطلاق في حق من يقدر علئ ذلك: 


صيام يوم وإفطار يوم, وكان َصِولتَدُعَنَهٌ عنده قدرة علئ الصيام وعنده قوة. وما 





كان الصيام يضعف بدنه بل على قوة ونشاط» ويشارك في الجهاد ولا يفر لما آتاه الله 
من قوة» لكن هذه القوة في مرحلة الشباب» ولما كبر -رضي الله عنه وأرضاه- ندم 
في آخر حياته لآن المسألة مواظبة» فلما كبر ما أصبح يجد القوة التي كان يجدها في 
مرحلة شبابه؛ فكان يقول: «ليتنى قبلت رخصة رسول الله صَ#َآَلنَدعَلِتَوِوَسَلهَ). 

قال: وَفِي رِوَايَة: «لااصَومٌ فوق صَومِ دَاوْد -شَطْرَ الذهر- صم يوم وَأفطِرْ 
يَوْمّا». وهذا يفيد أن صيام داود عَلْتَوااكَكة هو أفضل الصيام في حق من كان 
ننطينا لذللقه 

قال: وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَرَلتَعيدوَسَة: «إنّ أحَبَّ الصّيّام إِلَى اللو صِيَامْ 
دَاوّدء وَأَحَبَّ الصّلاة إل اللو صَلاة دَاوّد». المراد بالصلاة هنا صلاة الليل. 


.)١١59( ومسلم‎ ))١91/5( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
777 ااه حدس سه سصم هك 


2 

دان كاه يضات الكل وبنوغ كلقة وبنام شذمشو يع يقشع اللبل لخ سخة 
أسداس؛ ثلاثة الأسداس الآول ينام» ونومه من أول الليل» أما الواقع الذي 
نعيشه هذا شيء آخرء هذه نسخة جديدة في الحياة مع المدنية والحضارة 
والإضاءة والأجهزة والآلات هذه نسخة جديدة في الحياة» ما كانت هذه حياة 
الأولين؛ ينامون من بعد العشاء مباشرة. 

فينام النصف الأول من الليل» يأخذ حظه من النوم» ثم يقوم في السدس 
الرابع والخامس من الليل ويصليء ثم ينام السدس الأخير من الليل» يأخذ 
أيضًا قسطًا من النوم ليكون أنشط لفريضة الفجرء وفريضة الفجر في وقتها هي 
وقت فريضةٍ عند كل النبيين» فينام حتئ يكون أنشط لصلاة الفجر. 

قال: «وَكَانَ يَصومٌ يَوْمّا وَيُْفطِدْ يَوْمّاه وهذا كما قال نبينا عَلت5واتآه: 
«أَحَبّ الصّيّام». 


3 3 35 مد 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 1 
3-4 ما 


- عَنْ أب يد و دَكدعَنهُ قَالَ: «أَوْضَانِي خَلِيلِي ص مليوس بتَلاث؛ 


أ و 
-ه 
33 


فى ادر 
أيّام م مِنْ كل شَهْرِوَرَكْعَتَيْ الضحئء وَأَنْ وير قبل أن أنَام0". 


را |أآه ع 
سي لش لت 


قال: عن أَبى هَرَيْرَة وانَدُعَنَهُ قَالّ: «أَوْصَانِي خليلي ص ألتَمُعَبَهِوْسَلَ بِتَلاثْ)؛ 
خليلي: الخلة اع درجات المحبة» ولهذا قال عَكَاضصَوْوالتَاة «ولو كنت 


6 


تكخذا خَلِيل من مي لَاتَخحَذْتٌ 5 بكرا 3 فهو عَِتَهاضَ ةوسكم لم يتخذ أحدًا 
باح ل ا ل ري يدَلنَدَعَنكُ فهو لم يتخذ 
أحذًا خليلك لكن أصحابه اتخذوه عخوالظ ولاه خليلا: ولهذا قال أبو هريرة: 
«أَوْصَانِي خليلي). 

«بكّلاثِ)»: ذكر العدد أولًا؛ لأن ذكره ابتداءً أضبط في الفائدة وأمكن» «أَوْصَانِي 


2 2 


2 م وه > ه ساررة رم 0 رءئة 
م جام 20000 ايام ين كل شيرة وركعي الصحن) واد 


قد جاء هذا الحديث وهذه الوصايا الثلاث من حديث أبي الدرداء رََعَاتَدْعَتَهُ 


ف اصحيح مسلم) قال : «أَوْصَانِي حَبِيبِي صََدَه تَدُعَهِوسَلَ بتَلاث» لَنْ عي ما 


إن 


عنيت:":وائسيه لمسالة المواظية والمتداومة : 


.)127١( ومسلم‎ »)١1851( رواه البخاري‎ )١( 
.)59285( رواه البخاري (ككة) ومسلم‎ )( 
.0775( رواه مسلم‎ 6 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 7777 اا صدس ه سصم ههه 


5 
الأول من الوصايا الثلاث: «صِيّام ثلاثة أيّام ين كل شهر) فهذه وصية 

عظيمة مباركة أوصئ بها النبي عََواصَكهْوَالسَكَمْ غير واحد من أصحابه» وأن 
يواهيه ضلبها بها قاكى يانه كلها اصبام ثلاث 
سبق أن هذا الصيام صيام للدهر؛ لأن الحسنة بعشر 


أيّام سن كل شَهَرِ) وعرفنا فيما 
أمثا 


مثالها. 

اوَرَكْعَئَيْ الضحَّل»: ركعتان يصليهما في الضحئ؛ ووقت الضحئ هو وقت 
موسّع؛ يبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح» يعني: في رأي الناظر بتقدير 
النظر قيد رمح» وقَدّر بالساعات ما يقرب بربع ساعة بعد طلوع الشمس أو اثنا عشر 
دقيقة» فهذا بداية صلاة الضحئء وينتهي بوقوف الشمس في كبد السماء» وهو قبل 
الزوال في حدود ثلث ساعة أو ربع ساعة» وهذا أيضًا وقت نهي. 

فصلاة الضحيا وقتها بين النهيين» كله وقت» وأفضل وقت لها حين ترمض 
الفصال كما قال عَلِتَوااضَلةوالسَله: «صلاة الَْوَابِينَ حين عن النضال, 
وهذا الوقت -الذي هو الوقت الذي ترمض فيه الفصال- هو في منتتصف 
الضحئ. يعني في الساعات في حدود الساعة العاشرة تقريبًا أو في حدودها 
قبلها بقليل أو بعدها بقليل هذا أفضل وقت لصلاة الضحئ. 

فيستحب للمرء أن يصلي ركعتين في الضحئء وقد جاء عنه عَلْيَهصَكامواسَكم 
بالجكاكر بُضبح عل كل سُلامئ من أَحَدِكُمْ صَدَقَ َكل تَرحةٍ 
ان كلتقي مان رك ل 0 َكْبيرَةٍ صَدَقَفُ وَأَمْهِ 


.07/5/( رواه مسلم‎ )١( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

© 7 كن 3 هزنديجها 
بِالْمَمْوُوفِ صَدَقَةُ وَنَْيعَنٍِ لْمُدْكرِصَدَقَفُ وَيْْرِئُمِنْ ذلك رَكْعَانِ يَرَسهُمَا 
مِنّ الضكين)27. وفي عاتين الركعتين شك ر لله علوم تعمه الني آمد الله بها المرء مخ 
صحة وعافية وقوة وحركة الأعضاء والعظام والمفاصل إلئ غير ذلك””. 





ع ىر التي له 0 وير . ِ و 
قال: «وَأن أوتِرَ قبل أن أنام»: وهذا عند أهل العلم محمول لمن يعلم من 
نفسه أنه لا يتمكن من القيام آخر الليل فإنه يصليها قبل أن ينام» لكن من يعلم 
من نفسه التمكن من القيام اخر الليل فالافضل أن يؤخر الوتر إلئ اخر الليل. 
وقد جاء في ١‏ صحيح مسلم) من حديث جابر وَلنَُعَنْهُ: أن النبي كلد وَل 
قال: «مَن خاف ألا يُقومَ من آخر الليلٍ فليودز أوله ومّن طوع أن يَقومَ اخرّه 
1 0 ى يب 4ه ل مامس ى رفو يبن رصع 2 وو راق 5 5 
فليُوتَز آخِْرَ الليّلء فإن صَلاةَ آخر الليّل مَشْهودّة» وَذْلِكَ أفضل)”"؛ فالأفضل أن 
تؤدئ في آخر الليل» الثلث الأخير من الليل» وهو الوقت الذي يتنزل فيه الرحمن 
مكو موعمة . رف 3 راقم ورين اندم رق ور كت ون 
سبحانة وَتَعَاللْ » كما جاء في الحديث: «يَنزل رَبنا تَبَارَك وَتَعَالٌ كل ليلة إلئ السماء 
كام 1 مسو 1 1ق رعق واف كا بن قدي ف قد مه فوا ل اق حار 1 
2 ا ا 2 6 
فأعطيه من يَستَعْفْرنِى فاغفْرَ ايا 
)١(‏ رواه مسلم .)7١١(‏ 
200 قال العلامة الشوكانى ةلله «والحديثان يدلان على عِظَم فضل الضحئا» وَكبّر موقعهاء 
وتأكد مشروعيتهاء وأن ركعتيها تَجْزِيّان عن ثلثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حَقِية 
بالمواظبة والمداومة». «نيل الأوطار» (7/ 78). 


() رواه مسلم (755). 
(4) رواه البخاري ».)١١55(‏ ومسلم (/0120). 











م شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يهز.)»4+طتت7<” 7797 77ت 


فهو وقت مبارك» وقت ثمين» وقت مشهود في بعض الروايات محضور: 
8 بر نين بره “و عه لف ان لوقاف مرق ول 1 ل ١‏ 5 
«فإن صلاة آخر الليل مَشهودة». وفي رواية: «ممحضورة» ؛ يعني: تحضر ملائكة 


الرحمة وتشهد هذه الصلاة. 


3 3 غ3 مد 


.0765( رواه مسلم‎ )١( 
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ات لب لزنا 
الكعبة)”'. 
ده 5 اباي كال 0 1 0 
6- عَن أبى رَيْرَةٌ ودَانَدْعَنَكُ قال: سَموعت النبى صَْلَلَهءَلِتَهِوسَمَ يتقول: 
وق ا مان لمشو امن 3ق و كاه اع ١‏ 
«لا يَصومن أحدكم يَومَ الجمعة ؛ إلا أَنْ يَصُوم يَوْمَاقَبْلَهُأَوْيَوْمَا بَعْدَه" . 


لي اشح سم 
هذان الحديثان -حديث جابر وحديث أبي هريرة ويَعَزَتَدْعَنَْا وعن الصحابة 
أجمعين - - يتعلقان بالنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام أو أن يُخص بصيام. 
والحكمة في هذا النهي: يرع الجمعة عيد الأسبوع, كما أن عيد الفطر 
وعيد الأضحئ عيدا السنة؛ فيوم الجمعة عيد الأسبوع؛ فلا يشرع أن يخص 
بصيام أو أن يفرد بصيام دون أن يصام معه اليوم الذي قبله وهو يوم الخميس» 
أو اليوم الذي بعده وهو السبتء فإذا لم يخص بالصيام أو لم يفرد بالصيام كأن 
يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده معه فلا حرج في ذلك. 
ومثال عدم تخصيصه بالصيام: أن يصومه المرء لكونه وافق يوم عاشوراء. 
أو يصومه لكونه وافق يوم عرفة» أو يصومه مثا قضاءً لرمضان ولا يستطيع مثلًا أن 
يصوم القضاء في أيام الأسبوع لأن فيها عمل؛ فلا يتمكن إلا أن يصوم يوم الجمعة 
)١(‏ رواه البخاري »)١985(‏ ومسلم .)١١57(‏ 
(0) رواه البخاري ))١985(‏ ومسلم .)١١55(‏ 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

0ج شع كا لصون دز لحك 
فلا يكون بذلك قصد تخصيصه أو أن يخصه بصيام» وكذلك من يصوم يومًا ويفطر 
يومًا إذا وافق صيامه يوم الجمعة فإنه لم يقصد تخصيصه بالصيام» وإنما صامه لأنه 
يصوم يومًا ويفطر يومّاء فإذا وافق يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. 

الحاصل: أن يوم الجمعة لا يُفرد وحده بالصيام» فمن أراد أن يصومه 
فليصم معه يومًا قبله أو يومًا بعده» ولا يخص أيضًا بصيام, أما إذا لم يخصه 
المرء فصام لا لأنه الجمعة» وإنما صامه لكونه عاشوراء أو لكونه يوم عرفة أو 
نحو ذلك فإنه لا يكون بذلك قد خص ذلك اليوم بصيام؛ فلا حرج عليه حينئل. 

في الحديث الأول قال مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْمَرِ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله 
يسَدْعنهًا 1 لبي هسلو عَنْ صَوم يوم احقكه قال نَعَمْ)؛ قوله: 
«أَنَّهَّى عَنْ صَوْم يوم الْجْمُعَةِ»: يحتمل أنهئ عن إفراده بالصيام» ويحتمل أيضًا 
أنهئ أن يخص بالصيام. 

والسنة في الأحاديث الأخرئ جاءت مبينة لشمول النهي للأمرين: 

أن يفرد -كما في الحديث الذي بعده- بالصيام دون أن يصام يوم قبله أو 
يوم بعده» وكما جاء أيضًا في حديث زوج النبي ََلنَهءَلِنَهوسَرٌ ورضي عنها 
جويرية» وحديثها في «صحيح البخاري» أتاها النبي صَِإَّلتعَِوَسَدمَ ووجدها 

وه 


صائمة يوم الجمعة» فقال لها «أصّمْتٍ أمْس؟ فَالَتْ: لا. قَالَ: ترِيدِينَ أن 


0 


ب ا 5 ١‏ 
تصومى غدا؟ قالت: لاء قال: فأفطرى»"” 3 


.)١985( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
ب هن كنا 
قوله صََِنعَيِوَسَد: «فأفطِري» أمره لها بالفطر وعدم الصيام علئ إثر هذا 
الاستفصال يفيد أن لهذا الاستفصال تعلق بالجواب؛ بمعنول لو أنها صامت 
الخميس أو علئ نية أن تصوم السبت لا حرج عليها في الصيام» وإلا لم يكن 
للاستفصال معناء» فقوله صَََلنَدعَدَهِوسَله: «تأفطِري)؛ أي : إذا كنت قاصدة إفراده 
وحده بالصيامء أما إذا لم تكوني قاصدة إفراده بآن تكوني علئ نية أن تصومي 


الغد أو صمت اليوم الذي قبله فلا حرج. 





فأفاد ذلك أن يوم الجمعة لا يفرد بالصيام» فمن صامه وصام معه يومًا قبله 
الذي هو الخميس أو يومًا بعده الذي هو السبت فلا حرج في ذلكء كما يفيده 
حديث أبي هريرة وَوَزَنَهَعَنكُ وكذلك حديث جويرية وَدَليَدُعَتها. 

كذلك من فوائد هذا الحديث: أن يوم السبت جاء فيه النهي عن صيامه فقال 


ير 1 2-2 و بن 19 3 5 0 بو 5 > مره و 9 
صَإؤْاللةعَلِيَدِوَسَلمَ: رلا تصوموا يوم السبْتٍ إلا فِيمًا افترض عليكم. وإن لم يد 


4 


6 


ار قرو - وى دو 


أَحَدَُكُمْ إلا لِحَاءَ عَِبَةِ أوْ عُودَ شَجَرَةِ فَلْيَمْضْعْهُ””؛ فهذا النهي محمولٌ على 
قصد يوم السبت بالصيام» أما إن صامه ليكون مع الجمعة كما في هذا الحديث» 
أو صامه لكونه عاشوراءء؛ أو كونه مثا عرفة أو نحو ذلك فلا حرج عليه في 
ل 


)١(‏ رواه أبو داود (25577)» والترمذي (55)» وابن ماجه :)١777(‏ وصححه الألبانى في 


(صحيح الجامع) رمه ؟/ا). 
(1) قال العلامة ابن عثيمين رَحمَهَآالَهُ: « وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. 


وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. 











-2 1 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم: إن المقصود 
بالنهي عن صيام يوم السبت أي: أن يُقصد بالصيام'"2» أما إذا لم يقصد فصيم 
لكونه عرفة» أو لكونه مثا عاشوراء» أو لكونه قرنه بالجمعة صام الجمعة وصام 
معه السبت فلا حرج في صيامه. 
وأيضًا فيما يتعلق بالجمعة النهي عن صيامه يشمل تخصيصه بالصيام؛ أن 
يخصه بصيام من أجل فضل اليوم أو شرف اليوم؛ فهذا نهئ النبي صآتَاعَيوَةَ 


عنه. 


وقبل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. 

والصحيح: أنه يجوز بدون إفراد. أي: إذا صمت معه الأحدء أو صمت معه الجمعة» فلا بأس» 
والدليل علئ ذلك قوله صَرَآنََلِتَهوسَلَرَ لزوجته «أتصومين غدًا؟) أي: السبت. 

وأما الحديث الذي رواه أبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم, ولو لم 
يجد أحدكم إلا لحاء شجر)؛ يعني فليأكله» فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو 
ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك 
إفراده دون جَمّعِهِ إلئ الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده» لكن 
إن أفرده لسبب فلا كراهة» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراءء إذا لم نقل بكراهة 
إفراد يوم عاشوراء»). «الشرح الممتع») (577/5). 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية حملن «وعلئ هذا فيكون قوله: «لا تصوموا يوم السبت»)؛ 
أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض؛ فإن الرجل يقصد صومه بعينه؛ بحيث لو لم يجب 
عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. وأيضًا 
فقصله بعينه في الفرض لا يكره» بخلاف قصله بعينه في النفل فإنه يكره» ولا تزول الكراهة 
إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة..»). «اقتضاء الصراط المستقيم) (ص557). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بن هن كنا 
ونهئ أيضًا عن أن تخص ليلته بقيام من دون الليالي» مثل لو يقول شخص 
هذا اليوم يوم مبارك» وهو سيد الأيام وخيرها وأفضلهاء فأنا كل ليلة جمعة 
أحبيها بالقيام» ويوم الجمعة أصومه استشعارًا مني لفضل هذا اليوم ومكانته. 
يقال: نعم يوم الجمعة ثبت فضله. لكن العبادة تحتاج إلى دليل خاضن» لا 
يكتفئ بفضيلة اليوم دليلا على فعل ما شاء المرء من عبادة في ذلك اليوم» بل 
ولهذا جاء في ١‏ صحيح مسلم) عن نبينا بدا ضَكاة كه أنه قال: 2 تحضوا 
ْلَه اْجْمُعةِ بِقَِامٍ منْ بَْنٍ الليَالي؛ وَلَا تَحْصُوا يَوْم الْجْمُعَةٍ بِصِيًا بِصيَام مِنْ بَيْنِ 





070 2 


وورو 


الأيام؛ إلا أ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُه أحَدُكُم' '؛ انظر إل قوله ولا أن يَكُونَ في 
صر يميه أَحَدُكُمْ. فإن قوله صَبَأَلْدَهَلتَووسَار: إلا أن يَكُونَ ِي صَوْم يَصُومُةُ 


أَحَذُّكُم يدل علئ أنه إذا لم يُخص ويُقصد يوم الجمعة بالصيام فلا حرج إذن. 


إن 


فيدخل تحت قوله َبَدَهَلِتَووسَارٌ: إل أن يكُونَ ني صّوْمٍ يَصُومهُ أَحَذَُكُمْ 
مثا عاشوراء؛ عرفة؛ من كان يصوم يوا ويترك يومًا ووافق الجمعة ولا ايكون 
فِي صَوْم يَصُومُه أَحَدُكُم). فإذا كان في صوم الإنسان لا حرج عليه؛ لأنه لم يقصد 
لحي ريخم بالمناء: 

من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذا الحديث: وخاصة هذا الحديث 


لاتخضوا ننه الخقة نامدن بأ اللنالن ل تخصو 7 الشجقة بصنا 
) تحصو 1 5 ظيام كن بين يَالِي؛ و يوم 3 نصيام 
ِ ًَ 








لصوف شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
مِنْ بَيْنِ الي م). يدل علئ أن الفضيلة إذا ثبتت لليوم لا يعني ذلك أن الإنسان 
به ديدس النبازاك با نان يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع لكن نهئ 
النبي صََلنَعَِوسَلَهَ عن أن يخص يومه من , بين الأيام بصيام وأن تخص ليلته من 
بين الليالي بقيام. 

فيستفاد من ذلك فائدة عظيمة: أن من يستدل بفضائل بعض الأيام على 
مشروعية إقامة أعمالٍ فيها من قيام أو صيام لا صحة لمسلكه واستدلاله» مثلًا 
الذي يحبي ليلة النصف من شعبان بالقيام ويومها بالصيام مثلاء أو مثلا يحبي 
ليلة السابع والعشرين من رجب بالقيام» أو أول ليلة جمعة من رجب أو نحو 
ذلك من الأيام» أو ليلة المولد. مع أن تلك الليالي لم يثبت مثلًا المولد لم يثنبت 
في تعيين يومه وليلة الإسراء لم يثبت تعيين يومه سبع وعشرين. 

فيقال لهؤلاء تنزهًا: حتئ لو ثبت التعيين لليوم» وثبتت أيضًا فضيلة لليوم؛ 
فالعمل الذي يتخذ في ذلك اليوم يحتاج إلئ دليل خاص. فها هي الفضيلة ثابتة 
ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة جدّاء ومع ذلك قال عََكاةوَلتَة: «لَا نَخْصّوا 
ْلَه اُْمُعَةٍ بام مِنْ بَْنِ اللاي وَلَا تَحْضُّوا يَوْمَ الجْمُعَةِ با بِصِيّامٍ من بن 
الأيّام». 

فعلئ فرض ثبوت الفضيلة لليوم مع أنه من الأيام التي اتخذها هؤلاء؛ أو 
اتخذوا فيها عبادات معينة لم تثبت لها فضيلة» فمع ثبوت الفضيلة لو ثبتت 
يقال: إن العمل المتخذ في ذلك اليوم أيضًا يحتاج إلى دليل خاص؛ لماذا؟ لأن 
هذه الفضيلة قد ثبتت ليوم الجمعة في أحاديث كثيرة تدل علئ فضل ذلك 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بك انك انا 


اليوم؛ وأنه سيد الأيام» ومع ثبوت الفضيلة ماذا قال النبي عَلَتَواآصَكؤْوَالسَكم؟: 





كاه نه لوقاام حو لقره 51 اس رقم اع رمعي دس 
«لا تخصوا ليلة الك لجمعة بقِيَام من بين | يَالِي؛ و تخصوايومَ الى معة بصِيام 
9 9 


م 3 3 9036 








م شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
و 0 تس اسسطاسسداس اسسط تاد 


ه ورور وير 


هه قر و راق” ال 7 هه ىام 5*4 0 

- عَن أبى عبَيدٍ مول ابن أزهَرَ واسمه سعد بن عبَيدٍ قال: «شهدت 

5 #د ا عيود .ال 5 2 2 اماقم عند 0 ع عن قاين او 5 7 3 كر 0 
الِعِيدمَّعَ عمّرٌَ بْن الخطاب وََزَيَهََدَُ فقال: هَذَانِ يَوْمَانِ نه رَسُول الله صَيْلدَهءََْهوَسَ1َ 
اليا - وان 0# .2 0 2 9 2 35 عن كر 6و 2ه رعرع يلد . 
عن صِيَامِهمًا: يوم فطركم من صِيامكم. واليّوم الآخرٌ: تاكلون فِيهِ مِن 


در 3 


نسككم"2. 

(9 07 ع 
هه يح 0 _ د 
الشر 0 

أموة عوجووالكه شان د هذا الحديق عن ا نوما لانن الكوواقة 1 


بر “م 


سَعْدُ بْنُّ عبَيْدٍ قَالَ: «شَهِدَتَ الْعِيدَ مَعَ عَمَرَ بْنِ الْخَلَابِ وَدََندَْنَُ فَقَالَ: هَذَانِ 
يَوْمَانِ نَّهَئ رَسُولُ الله صَرَتَعيوَسَكَ عَنْ صِيَامِهمَا: يوم فِطرَكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ : 
وَالَْوْمٌ الأحة: تأكُلُونَ فبه من تُسككنْ». 

يوَخْد من قوائد هنذا الحديفة أن الخطبة في .يوم العيذ ينيغ أن تضمن 
شيء من الأحكام المختصة بذلك اليوم» ومن ذلك أنه يوم لا يشرع صيامه. ولا 
يجوز صيامه بل يحرم صيامه. 

ومن عقد النية ليصوم ذلك اليوم سواءً أراد أن يقضي يومًا من رمضان أو 
أراد أن يتنفل بصيام ذلك اليوم» أو نذر حت أن يصوم ذلك اليوم الذي هو يوم 
العيد أو نحو ذلك؛ فإن نيته بالصيام لا تنعقد. وصيامه باطل» وعمله مردود 
عليه ويكون آثمًا بهذا الفعل مرتكبًا لأمر محرم, لأن الله سْبَحَانَهوتعَالنَ نه عن 
صيامه فصيامه محرم. 


.)١171( ومسلم‎ ))١990( رواه البخاري‎ )١( 
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وانظر سبحان الله! الأيام لله يشرع فيها ما شاءء ويأمر فيها بما يريد؛ فاليوم 
الذي قبله آخر يوم من رمضان وأيام رمضان كلها يجب صيامهاء ويوم العيد 
يحرم صيامه! وهذا فيه أن الأمر لله سْبَحَاَهُوَتدَلَء في أيامه سْبَحَاَهوتعَلَ يحكم بما 





يشاء ويأمر عباده بما يريد -جل في علاه-. 

فإذا أكذات عدة مرياء رمعنان بومغل شهر شواله قن البوم :الأول من شهر. 
شوال يومٌ يحرم صيامه» وإفطار ذلك اليوم واجب, وهو مثل التحليل الذي هو 
التسليم في الصلاة: اوتحليلها التَسْلِيم)"". 

والفطر في ذلك اليوم بهذا المثال؛ ولهذا يأتي الأيام بعده يكون الأمر فيها 
واسعًا لمن أراد أن يصوم ولمن أراد أن يفطرء لكن هذا اليوم يعتبر فاصلا لا يصامء 
لا يصام حتئ لا تشتبك أيام الصيام فرضها بنفلهاء ولهذا مر معنا النهي عن أن 
يُتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين» حتئ يتميز هذا الشهر؛ شهر الصيام. 

ولكن من كان له صوم فيما يتعلق بقبل رمضان من كان له صوم فليصمه؛ 
لكن يوم العيد يوم يحرم صيامه علئ أي حال من الأحوالء لا نذر -خلافا لمن شذ 
وقال بذلك- ولا أيضًا صيام تطوعء ولا قضاء لرمضان ولا غير ذلك» فصيام 
ذلك اليوم كذلك يوم النحر ويوم عيد الأضحئ أيضًا يحرم صيامه» وكذلك 
أيضًا أيام التشريق الثلاثة بعده أيضًا يحرم صيامها؛ لأن النبي عَلِتَواصَكمْوالسَكم 
نه عن صيامهاء وأخبر أنه إنما رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد 


)١(‏ رواه أبو داود »)5١1(‏ والترمذي (”)» وابن ماجه (710)» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) (08865). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
دمج( 4 و 7( 
الهدي أن يصومهاء وإلا فإن صيامها لا يجوز. 

* يوما العيد (الفطر والأضحئ). 

* وأيام التشريق الثلاثة» ويستثنى في أيام التشريق الثلاثة حالة واحدة» وهي 
من لم يجد الهدي. جاء في «الصحيح» وغيره: ض يرخص ك أيّام اللشريق أن 
عمْريَه للحن لم تعد الهذي,27؛ وأما ها سوفن ذلك قإنة لبس له أن بصوه 
أيام التشريقء فالايام التي ينهئ عن صيامها في السنة يوم العيد وأيام التشريق 
الثلاثة. 


4 
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.)١99/( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
ال 0 ل سس 1 1 
كم اكدم 


7 عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيَ ااه ث2 قَالٌ: «نهّى رَسُولُ لصاوو 
عَنْ صَّومِ يَومَبْن: : الفطر وَالبَحْرٍ وَعَنْ الصماف 57 يَحْتبِيَ الرَّجُلَ في قَوْبٍ 
وَاحد. وَعَنْ الصَّلاةٍ يَعلَ الصَبح وَالَعَضْرٍ)0". آل جَهُ مُسَلِم ب بِتَمَامه وَأَخْرَجَ 


الْبْخَارِي الصَّوْمَ ل 
7ل بو الشرح سم 
ثم أورد -رحمه الله تعالئ- هذا الحديث حديث أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ 
في النهي عن صيام يومين» والنهي عن لبستين» والنهي عن صلاتين. 
فالحديث مختص في باب المنهيات: فأوله نهي عن صيام يومين ثم النهي 
عن لبستين» ثم النهي عن صلاتين» ولهذا جاء في بعض ألفاظه: «وَعَن لِبْسَتَيْنِ 
وَعَنْ صَلَاتيْن)”' ٍ ثم فصل ذلك. 
قَالّ: «نهَى د اللو صََلَدَهعلتَهوَسَدَرَ عن صَوم يَوَمَينِ: الْفِطر وَالبَحْر)؛ 
الْفِطْر) مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله (يَوْمُ فط ركم مِنْ صجامكم )»يشي 
ذلك اليوم يوم عيد الفطر؛ أي: الفطر من الصيام وهو اليوم الذي يفطر فيه الناس 
من الصيام؛ أي: صيام شهر رمضان المبارك بعد أن 5 عدة الصيام. 
«وَالسَحْرِ» الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة, وهو اليوم الذي يلي يوم عرفة. 


.)86571( ومسلم‎ ».)١١95( رواه البخاري‎ )١( 
العكس هو الصحيح : أخرج مسلم النهي عن الصوم فقط. ورواه البخاري بتمامه.‎ )1( 


06 رواه البخاري (085). 
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ب 

وكل من هذين العيدين جاء عقب طاعة عظيمة وفريضة من فرائض الدين؛ 
فعيد الفطر عقب فريضة الصيام» وعيد الأضحئ عقب فريضة الحج. فكل 
منهما جاء بعد طاعة عظيمة؛ فهذا يوم فطر وذاك يوم النحرء وهما أيام شكر لله 
سْبِحَاَهوْتََاَ وتكبير وتعظيم له -جل في علاه- ويحرم صيام هذين اليومين. 

سول اللو صَدعيدوسَله حَنْ ضَوْم يَوْمَيْنِ: الْفِطرِ وَالنّحْرِ »: والنهي هنا 
العري» 

قال: «وَعَنْ الما وَأَنْ يَحتَبِيَ الرَجُلُ فِي نَوْب وَاحِدِ». هذا نهي عن 
لبستين» طريقتين في لبس الثياب نهئن عنهما عَيِآصَكَموَمَكم وكل من 
الطريقتين في لبس الثياب» قيل: إن العلة في النهي لأنها يُخشئ منها انكشاف 
العورة. 

فيستفاد من ذلك أن كل لبسةٍ من الثياب يخشئ منها انكشاف العورة فإنها 
ينهئ عنهاء مثال ذلك في العصر هذا: من يلبس البنطال والقميص القصيرء 
فبعضهم إذا سجد في صلاته انحسر بنطاله عن جزء من عورته» وهذا يحصل؛ 
فهذا لبس محرم لأنه يترتب عليه هذا المحظور الشرعي. 

فالنبي صََزَآَعََهوَسَلهَ نهئ عن لبستين لما فيهما من إفضاء لانكشاف العورة: 

* «الصّمَّاء): وتسمئا هذه اللبسة الصماء لأنها لا منفذ فيهاء يكون بلبسته 
مثل الحصاة الصماء؛ لأنه يطوي الثوب طويًا علئ بدنه» فيضم بذلك يديه 
وأعضاء البدن» ولا يؤمن مع هذه الحالة من انكشاف العورة عند قيامه» بخلاف 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
شرح كتاب الصيام من م 00 
من تكون يده طليقة» ويرتب نفسه في قيامه أو نحو ذلك وقيل في الصماء: أن 
يجعل الرداء علئ عاتقه ويلف به علئ بدنه وهي حالة أيضًا لا يؤمن فيها انتكشاف 
العورة. 

وأما «الاحتباء» في قوله: : «وَأنْ م 2 َحْتَبِيَ الوَجُلَ فِي لَوْبٍ وَاحِد)؛ يعني: لعن 
عليه شيء آخرء لا يكون عليه سروال أو إزار أو نحو ذلك ثم يحتبيء فالاحتباء 
أن ينصب المرء ساقه ويدير اللباس من وراء ظهره بحيث ينطوي عل جسمه 
ويلف علئ قدميه؛ فهذه الهيئة تسمئ احتباء» فإذا كان احتباء بثوب واحد فإنه 
لا يجوز وينهئا عنه؛ لآنه عرضة لانكشاف العورة. 

فإذا وقف عليه شخص يحدثه أو يتحدث معه تكون عورته بادية إذا احتبى 
بالثوب الواحد, لكن لو احتبئل بهذه الصفة وعليه سروال أو عليه إزار فإن العلة 
انتفت وهي انكشاف العورة فلا بأس بذلكء لكن إذا احتبئ بثوب واحد فإن 
العورة تبدو لمن وقف عليه يتحدث معه ونحو ذلك, تكون العورة بادية منكشفة 
فنهئ النبي صَِإََِنَعََهِوسَلْهَ عن ذلك. 

وهذا فيه رعاية الشريعة لستر العورة» وأن هذا من المطالب المهمة التي 
ينبغي علئ المسلم أن يحرص عليهاء وأن يتجنب كل لباس يفضي إلى انكشافها. 

قال: «وَعَنْ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَبْح وَالْعَضْرِ) فهذا نهئ النبي عَِتَهاضَلةوالسَم 
عنه» نهئ عن الصلاة بعد الصبح حت تطلع الشمسء ونهئ عن الصلاة بعد 
العصر حت تغرب الشمس» فهذا وقت نهي. 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 677 7 ااه صد سه سدص ههه 


2 

وسح من لبي ما كان له نيب مل تبية مجه ذا مَل أَحَدُكُمُ 
المَسْجدَ لا يَجْلِسُ حََّى يُصَلَيَرَكْعََيْنِ؛!''. ومثل من طاف بعد الفجر فصلئ 
ركعتي الطواف؛. أو طاف بعد العصر فصلئ ركعتي الطواف فهذه من ذوات 
الأسباب لا ينهئئ عنهاء مثل صلاة الكسوف إذا اتكسفت الشمس بعد العصر يصلل 
لأن هذه من ذوات الأسباب» وهكذا كل ما كان من الصلوات من ذوات الأسباب 
فإنه يصلئ ولا حرجء وما سوئ ذلك فإنه ينهئ عنه لآن النبي عَبَنَواصَكموَلسَكمْ نهئ 
عن الصلاة بعد الفجر حتئ تطلع الشمس وبعد العصر حتئ تغرب الشمس. 

من اللطائف التي تروئ في هذا الباب: أن أحدهم رأئ رجلا يصلي بعد 
العصر فنهاه؛ فقال الرجل: #أَرَمَيْت الى ين () عَبَدَاِدَاصَنَ 4 [العلق:9-١٠].‏ يعني : 
تنهاني عن الصلاة ؟! فأنت من أهل هذه الآية: ليمي اذى يق 6 عَبْدا إِدَاصَلََ # 
[العلق:9-١٠]»‏ قال: أنا ما أنهاك عن الصلاة» وإنما أنهاك عن المخالفة مخالفة 
السنة» فإن النبي صَبَْلََعَلِتَووَسَلَهَ نهىا عن الصلاة في هذا الوقت. 

ومثل ذلك عندما ينه الشخص عن بعض الأذكار المحدثة» بعضهم 
يقولون: تنهونا عن ذكر الله!! ما أحد ينهئن عن ذكر الله» وإنما ينهئ عن المخالفة» 
فإذا كان الذكر فيه مخالفة فينهئ عن المخالفة للسنة» لكن لا أحد ينهئ عن ذكر 
الله» ولا أحد ينهئ عن الصلاة» ولكن النهي عن العمل المخالف للسنة إما في 
وقنه أو في صفته أو في هيئته أو في كيفيته أو في صيغته. إذا كان العمل مخالف 
للسنة فإنه يُنهئ عنه؛ ويُمنع صاحبه من فعله» ويوجّه لعدم فعله 


() رواه البخاري ».)١١77(‏ ومسلم .)7١5(‏ 
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عَنْ أبِي سَعِيدٍ الّخُذْرِيَ ينعن قَالَ: فَالَ رَسُولَ اللو صَلَعيووْص : 
ث 


00 


«مَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلٍ الل بَعَلَ الله وَجْهَهْعَنْ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيقًا”". 
7 بمو الشرح سدم 
ثم ختم -رحمه الله تعالئ- هذا الباب بهذا الحديث حديث أَبِي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيٌ وَلتَدْعَنهُ تال داك سين الله صَََِلَمَيَِوسَ: «مَنْ صَامَ يماي سَبِيلٍ الله 
بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَارِ سَبْعِينَ خَرِيقَا». هذا الحديث الذي ختم به الأبواب 
المتعلقة بالصيام في كتاب الصيام؛ فيه فضل الصيام وثوابه العظيم عند الله 
سْبْحَاَهُوتعَلَ وأن من صام يومًا في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا؛ 
أي: سبعين سنة؛ فهذا فيه فضيلة عظيمة للصيامء» فإذا كان يوم واحد هذا فضله 
وهذا ثوابه؛ فكيف إذا كثرت الأيام التي يصومها المرء في سبيل الله عَرَججَلَّ!!. 
وقول النبي عَلَتَواصَكاْوَاسَكمْ في هذا الحديث: «في سَبِيلٍ اللو لأهل العلم 
في معناه قولان: 

-١‏ قيل المراد بقوله «فِي سَبِيلٍ اللو»؛ أي: في الجهاد في سبيل الله؛ وأن هذه 
الفضيلة المذكورة في هذا الحديث مخصوصة بهذا القيد؛ أي: من صام يومًا في 
الجهاد في سبيل الله بكّد الله وجهه عن النار سبعين خريفاء وقالوا: ما لم يكن 
صيامه يُضعفه عن المقصد الذي هو الجهاد. فإنه إذا صام يوما في سبيل الله أي: 
وهو مجاهد في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريقاء قالوا لاجتماع هاتين 


.)١١57( ومسلم‎ ))585٠0( رواه البخاري‎ )١( 








1 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
الفضيلتين: الخروج في سبيل الله مجاهدًاء والصيام تقربًا لله سْبَحَلويعالَ. 

-١‏ ومن أهل العلم -ومنهم الإمام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه- من 
قالوا": المراد بقوله تيوسام : (فِي سيبل الله)؟ أي : فيفلكًا قاضذا وحده 
الله طالبًا ثوابه ورضاه متقربًا به مثلما في الحديث: «مَنْ صَام رَمَضَانَ إيمَانا 
وَاحَتِسَايًا)» فاصام يوم في سَبِيلٍ اللّه)؟ أى: مخلصًا محتسبًا يرجو ثواب الله 
يطمع فيما عند الله ةل راجا رسحمة الله و فغله 206 بعل الله ويه 
عو الدارسعيو عونا 

وضعّف -رحمه الله تعالول- القول بأن المراذ «فِي سَبِيلٍ اللّه)؟ أ الجهاد 
وقال: الجهاد يشرع فيه الإفطار للتقوّي لملاقاة العدو» وإنما المراد في سَبِيلٍ 
اللّه)؟ اع مخلصًا يبتغي بذلك وجه الله سُبْحَانَهُوَتَعَا!! ل» فمن صام يومًا في سبيل 
لله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريقّاءِ في هذا كما قدمت فضل الصيام 
وعظيم ثوابه عند الله بوك1 


3 3 35 مد 


لاوا 


)١(‏ قال العلامة ابن باز أله «(هذا معناه -والله أعلم- في سبيل اللّه: يعني في طاعة الله» أي من 


صام يومًا يبتغى وجه اللّه والدار الآخرة...»). (الإفهام في شرح عمدة الأحكام» (ص579). 
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ذه 


ه عه سم 


4 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ صدَقها: أنَّ رجالا مِنْ أَصْحَابٍ الَبِيّ 
َلوسر أدوا َيْلَهَ القَدْرِ في الْمَنَام في السّبع الأَوَاخْرٍ نتال رسول الل 
مَيَإن كريس : «أرهن رؤْيَاكُمْ قَ توَاطَثْ في انكف الأؤاخره فَمَنْ كَانَ مُتَحَريهًا 
َليتَحَرَهَا فِي السّبع الأَوَاخر»”". 

7 به الشرج د 
قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي -رحمه الله تعال-: «بابٌ ليلة 
القدر)؛ هذه ترجمة عقدها المصنف -رحمه الله تعالع- لبيان عظيم فضل هذه 
الليلة ليلة القدر اللهم بلغنا إياها أجمعين؛ وغتمنا خيرها يا رب العالمين. 
وهي خير الليالي وأفضلها علئ الإطلاق» ليلةٌ عظيمة بركتها كثيرةٌ خيراتهاء 
ليلةً وصفها رب العالمين بأنها ليلة مباركة» أي: أنها عظيمة البركة عظيمة 
الخيرات» ووصفها رب العالمين بأنها سلام؛ أي: لا شر فيهاء فهي ليلة كلها 
خيرات» كلها بركات». كلها غنائم وأرباح» ولا شر فيها سالمة من الشر حتئ 
مطلع فجرها: لأسَلمٌ هىَ حَقٌ مظَلَع الْفَجِ4 [القدر:ه]. فليس فيها شرء ومن خرم 


.)١١56( ومسلم‎ ))75١١5( رواه البخاري‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

ا تت 
بركات وخيرات هذه الليلة فهو محروم -والعياذ بالله- غاية الحرمان. 

ومن خصائص هذه الليلة: أن الملاتئكة تنزل -ملائكة الرحمة- والملائكة 
ملائكة الرحمة تتنزل مع الخيرات والبركات؛ وهذا من دلائل عظيم شأن هذه 
الليلة. 

ومن عظيم شأنها: أن الله ا هم أمرها سْبَحَائُوَيعَالَ وأعلئ من 
شأنها بقوله: #إنَآ أَنرَلْتَهُ فى ليله الْقَدْرٍ () ومآ أَدرَكٌ مَا َلهُ لْقَدَرِ © [القدر:١‏ -1]. 
تفخيمًا وتعلية لشأن هذه الليلة العظيمة المباركة» 8اليلْهُ لْعَدَرِ حير من لف صَبَرِ # 
[القدر:"]. 

ليلة واحدة فضلها والثواب فيها أعظم من ألف شهرء وألف شهر إذا 
حسبتها بحساب السئوات فإنها تزيد علئ ثمانين سنئة؛ ثلاث وثمانين سنة 
وأشهرء أي: عمر رجل معمّرء أعمار الأمة كما قال نبينا عَلَيَاصَكوْوالتَحْ ما 
السبعين والستين”"» فهي عمر كامل لرجل معمر لرجل طال عمره؛ فهي تعدل 
ثواب هذه المدة من العمر ليس فيها ليلة القدر. 

وهذا كله من الدلائل علئ عظيم مكانة هذه الليلة» وأن العبد ينبغي أن 
يحرص علئ تحريها أن يتحرئ هذه الليلة المباركة» وأيضًا أن يكون مشتاقًا 
)١(‏ عَنْ أبِي هُريْرة. قف أن رَشُولَ الله صَََلتَعَلتَووْسَلَرَ قَالَ: اشكاة ات ا امات لا 


المبوين. :َم َوُه روا الترمذي (67000» دابن : ماجه (8777)» وصححه 
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بن الطة نا 
لبلوغها ومتحريًا للعبادة فيها» وحفظ الوقت فى طاعة الله سُبَحَانَهوَتَعَالَ والتقرب 
إليه -جل في علاه-. 
وسميت هذه الليلة ب«ليلة القدر): 
* قيل: لعظم قدرها؛ فهي ليلة عظيمة القدرء رفيعة الشأن» عليّة المكانة. 
* وقيل: لعظيم قدر العبادة فيهاء وأن ثواب العمل فيها مضكّف لعظيم 
خيراتها وبركاتها . 
* وقيل: إنها سميت كذلك لأن فيها يفرق كل أمر حكيم؛ أي: يقدر ما هو 
5 9 ع 0 7 ا000 بوك م 
كائن إلئ ليلة القدر اللأخرئء كما قال الله: # فا يُفْرَقُ كل أَمْر حكيم 4 [الدخان:4]؛ 
أ بقدن. 
المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة”''» وهو تقدير من 
بعد تقدير» ليس خارجًا عن التقدير العام وإنما هو داخل فيه. 
5 50 1 ع ع 
الحاصل: أنها ليلة شريفة وعظيمة ومباركة» وينبغي أن يكون لها شأن 
عظيم عند كل مسلمء مع أن أعداء دين الله أخزاهم الله يعملون جاهدين على 
حرمان أبناء المسلمين وبناتهم من بركات هذه الليلة» ولهذا بعضص اعداء الدين 
)١(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ وعَيةْعَدهُ َالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَوَلَعدوَسٌََ يَقَول: 
كك الث فاون الخلقق قبل أن يشلك السموات والآرفن كتين الف شت قال: 
وَعَوَشه عَلّنْ الْاولا: راد ساني (900180): 
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و1 7 022777 
عدرة برامج مسبقة يعدونها قبل رمضان حتئ يفوٌتوا علئ شباب المسلمين 
وشاباتهم خيرات ليالي رمضان عمومًا وخيرات هذه الليلة عل وجه 
الخصوص. مما يترتب عليه حرمانهم من هذا الخير. 
وينبغي أن يكون كل مسلم ناصحًا لنفسه ولولده. معظمًا لهذه الليلة 
المباركة معتنيًا بتحريها في العشر الأواخر من رمضان؛ فيشد مئزره» ويوقظ 
أهله. ويحبي ليله تأسيّا بالنبي الكريم عَيِاصَلَهولَ وتحريًا لخيرات تلك 
الليلة وبركاتها العظيمة. 


أورد المصنف -رحمه الله تعالئ - تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث 


01 
أن 


ن رجالا مِنْ أُصْحَاب النينَ صَبَلدعَكووسَةَ 
ا ليله القَدرِ في الْمَنَام في السَبْع الأَوَاخِرِ). هذه الرؤئ المتواطتئة المتوافقة 
لحي« الكراء لليلة انين فى اسيم الأواخر من رمضان تدل دلالة بيّنة على 
عظيم اشتغال قلوبهم بتحري هذه الليلة» وشديد عنايتهم بتحريهاء وطمعهم 
الشديد في تحصيلها؛ فأكرمهم الله سْبَحَانَهوَتَعلَ بهذه الرؤئ المنامية المتواطئة 
علئ أن ليلة القدر في السبع الأواخر؛ أي: من رمضان. 

والرؤئ المنامية يُستأنس بها ولا يُعتمد عليها؛ ولهذا لا يصح أن يجزم بأن 
الليلة الفلانية هي ليلة القدر؛ لكون فلان من الناس رأئ في المنام أنها ليلة 


' 0 0 بل 0 2 مسرم وي بح ل 
بدأها بحديث عبد الله بن عمر رَكََانَدَعَنْهًا: « 


القدرء حتئ وإن كانوا أكثر من واحدء بل وصار الأمر فى الرؤئ المنامية أنه 
يستأنس بها لا أن يعتمد عليهاء ومن يعتمد علئ الرؤئ المنامية ربما فرط في 
بقية الأيام من ليالي الشهر ولربما كانت الليالي التي فرط فيها هي ليلة القدر. 
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> 2 كن 3 ننه 02 
والصحب الكرام يتنر لما رأوا تلك الرؤية لم يعتمدوا عليهاء والنبي 

صَزَلَةَيَدوَسَرَ قال لهم: أو رُْيَاكُمْ قد توَاطََثْ فِي السّبع الأوَاخرِء فَمَنْ كَانَ 

مُتَحَريهًا -يعني: ليلة القدر- فَلْيَكَحَرّهَافِي السّئِع الأَوَاخْرٍ»؛ تحري الصحابة لها 

في السيع الأواخر هل بُبي عائ الرؤية مجردة؟ أو يني على تأبيد النبي 

َب هآصَلاةوَالتَكخ؟ تأمل ذلك والجواب عليه واضح. 


5- 


قال: «أرَئ رَؤْيَاكُمْ قد تَوَاطأت» ومعن تواطأت؛ أي اتفقت وجاءت متفقة 
على أن ليلة ل بلدا الأمائر من رمضان اك أصل التواطؤ من 


علئ أنها في السبع الأواخر من رمضان. 

ولم يعتمدوا هذا الذي رأوه في المنام» وإنما كان اعتمادهم له بعد تأييد 
النبي عله وإقراره لما جاء في تلك الرؤئ المتواطئة. 

«فَمَنْ كَانَ متَحَرّيهًا َلتحَرَهَا فِي السّبع الأَوَاخْرٍ)؛ أ من رمضان. 

يستفاد من هذا الحديث: أن السبع الأواخر من رمضان هي أحرئ ليالي 
رمضان التي تتحرئ فيها ليلة القدر. 


3 3 35 مد 
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بت 0 


ا كم 


4 


سول الله صَإَدَهءَليهِ قَالَ: «تَحَرَّوا ليّلة 


أن 


0 - وعَنْ عَائْشْةَ وَعَإنَدعَتهَا 
ادر فِي الوثر مِنْ العَشْرٍ الأوَاخر”" 

قال: وعن عَائَشَة 0 الله بَألنَهءَلتَدوِسَرٌ قَالّ: «تحدوا ليله 
العَدْرِ ف فِي الوتر مِنْ الْعَشْرِ الأوَاخر)؛ فائتبه لكلمة «تَحَدوَا) وأيضًا ما تقدم في 
الحديث الذي قبله: «فَمَنْ كَانَ مِتَحَرّيهًا)» هذا ا يك 
الليلة» وشوق لبلوغها يثمر جدًا في العملء واجتهادٌ في الطاعة والعبادة والذكر 
واغتنام لخيراتها وبركاتهاء فعندما يكون الرجل متحريًا ومتشوقًا لضيف عزيز 
علئ قلبه له مكانة عليّة في نفسه. ويتحرئ مجيئه بين وقت وآخرء ولا يزال 
متحريًا ومشتاقًا ومتطلعًا لمجيئه. أرأيتم عندما يأتي هذا الضيف مع ذاك 
التحري المسبق والشوق المسبق كيف يكون الإكرام ؟! وكيف تكون الحفاوة 
والعناية بذلك الضيف والاهتمام ؟! 

فالتحري أمثُ يقوم في القلب مسبقا؛ تمنّا وشوقًا ورغبة وطمعّاء ثم إذا 
جاءت تلك الليالي الشريفة العظيمة المباركة يكون العمل متناسبًا مع ذاك 
التحريء فيتحراها قبل المجيء» ويتحراها إذا جاءت تلك اليالي باغتنامهاء 
و ا ا ا ا 
والتتقرب إلا الله سبحَاَةوَتدَا 


.)١١59( ومسلم‎ ))75١١1( رواه البخاري‎ )١( 
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قال صَإَلَعيوَسَد: «نَحَرَوا لَيلَة القَدْرِ في الوثْرِ مِنْ الْعَشْرٍ الأَوَاخِرِ»؛ أي: 
من رمضان. فليلة القدر -التي هي خير من ألف شهر- هي في العشر الأواخر 
من رمضان» تتحرئ في العشر الأواخر من رمضان كلهاء من أول العشر إلى 
آخرهاء لكنها أحرئ في الأوتار لمجيء بعض الأحاديث بالتنصيص علئ 
التحري في الأوتار» مثل هذا الحديث؛ حديث أم المؤمنين عائشة وَدَآيَُعَتَا: 
«تَحَرَوَا ليله القَدْرِ في الوثْر مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخْرِ»» فهي أحرئ في الأوتار. 

والجدير بالمسلم أن يكون تحريه لليلة القدر في العشر الأواخر كلهاء وفي 
الأوتار يكون أشد تجريًا لثلك الليلة العظيمة المباركة: 


م 3 3 2036 
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شن كت سيوم اشع 
1 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ صَدَإكعنة: نشول اله اووس كان 
2-8 في الْعَشْرِ الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ؛ فَاعْتَكَفَ عَامّاه حَنَّ إِذَا كَانَتْ لَيْلَه 
إخدئ وَعِشْرينَ وَعِي الي لي بخ من صَربحَيهَا من اياف لا من 
اعْتَكَف مَعِي فَليَْتَكِفْ الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ فَقَدُ أَرِيتُ هَذِه الَّيْلَة لَه أيه ود 
تأي سد فى مام وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتِهَا؛ فَالتَمِسُومًا نِي الْعَشْرِ الأَوَاخْرٍ 
وَالَْمِسُوهَا فِي كُلَ وثْر. 
نَمَطَرتِ السَّمَاءُ تَلْكَ اليل وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىْ عَرِيش فَوَكَفَ الْمَسْحِدُ 
َأَنْصَمتْ عَيْنَايَّ رَسُولٌ اللو راسد وَعَلَْ جَبْهيِ أَنُّ الْمَاءِ وَالطينِ مِنْ 
صبْح إخْدئ وَعِشْرِينَ”" 
لاسي اشع لهي سب 


0 
وى 


007 -رحمه الله تعالول- هذا الباب بهذا الحديث عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِ ري 
دعن «أَن رَسُولَ اللو مليوس كَانَ يَحْتَكِفٌ في الْعَشْرِ الأَوْسَطٍ مِنْ 
رَمَضَانَ»؛ والاعتكاف -وسيأتي عند المصنف باب خاص به- من مقاصده 
العظيمة تحري ليلة القدر» وهو من أعظم الأمور التي تعين العبد على حسن 
التحري لتلك الليلة العظيمة المباركة؛ إذا كان الاعتكاف وفق السنة وهدي 
النبي الكريم عَلَيَاصَكةْوَاَلسَكم. 

أما إذا جعل المعتكف مجمعًا للمؤانسة والمباسطة والمزاح والالتقاء 


.)١1١51( ومسلم‎ ))7١571( رواه البخاري‎ )١( 
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نك هنوكن) 
بالأصدقاء والمداعبات» شيا الاشتغال بالجوالاات وبرامجها ولتخالاتيا 
51 و 

وملهياتها هذه أمور تضعف المرء عن تحصيل هذه الخيرات ونيل هذه البركات» 
وهذه من موجبات الحرمان؛ أن يكون المرء بدنه في موضع الطاعة لكن قلبه 
جد غادكة والاها سيت الكنخاله يتلاك الملهنات «والضوارف الى تتعده عد 
الخير. 

فمن مقاصد الاعتكاف أن يتحرئ تلك الليلة» ومن المؤسف أن يرئ بعض 
من يقال عنهم: إنهم معتكفون في الليالي التي يتحرئ أنها ليلة القدر في مزاح 
اغتنام خيرات هذه الليلة وعظيم بركاتها. 


5 0 6 يل أ مهو سكي ع ب ام 1 5 5-6 20 8 
قال: «إن رَسُوَل اللو صَإإللَدَعَلِيَدِوسَلمَ كان يَعتكف فين العشر الاوسّط من 





رَمَضَانَّفَاعْتَكَفَ عَامًا -أي: في العشر الأوسط من رمضان- حَنَّ إِذَا كَانَتْ ليله 
إِخدَئ وَعِشْرِينَ»» تعن اللجلة الى يحون عر انها من معتكقه؛ لأنها تكون قد 
انتهت العشرة الوسطئ من رمضان فيكون قد خرج من المعتكف حينئلٍ. 

دحت ذا كَادَتْ لَْلَهُ إخدئ وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَيلهُ الي يَخْدْح مِنْ صَبِيِحَيهَا 
ف اعتكافه) أ يكون انقضئ الاعتكاف قَالٌ عَِتَهاضَكة وَالسَلام: «مَنْ اعتكف 
مَعِي فَلبَعْه فليَعئَكِف الْعَشْرَ الأَوَاخرَ؛ فَلَعَدُ أَرِيتُ هَذِه اليل يعني: ليلة القدر» فانتبه 
إلى هذه الفائدة ما أثمنها وأعظمها؛ أن من مقاصد الاعتكاف تحري ليلة القدرء 
لأن الاعتكاف يعينك علئ جمعية قلبك وسلامته من التشتت والانشغال 
بالصوارف والملهيات, لأنك إذا بقيت في المسجد منقطعًا للعبادة غير منشغل 
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ل ل تت 
بغيرها كان ذلك أعون لك علئ تحصيل هذه الليلة ونيل بركاتها. 

وهذا المعنئ إذا تنبهت له تدرك الخطأ الذي يقع فيه بعض من يوصفون 
بأنهم معتكفون» وهم في مشاغل ولهو في تلك الليالي» ومزاح ودعابات 
وأصوات عالية أحيانًا حت تشغل المصلين وتزعج القائمين الذاكرين. 

قال صَََلنةعَدَهِوسَله: «مَنْ اعتّكف مَعِي -أي: لي العشر الوسطئا من رمضان- 
َليَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخرَ -أي: من رمضان- فَقَدُ ريت هَذْهِ ليله نه أنْسِيمهاه؛ 
أي: أنه عَلَيَهآاصَكامْوَالتَكَخ أريها في العشر الأخير من رمضان. ثم إنه من بعد ذلك 
كان عَبَتَدِصَكاهوَاتَكَة يأمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان. 

قال معي وسة: «َقَدْ أربت مَذِ اليه نه أنْسِيثهَا وَقَد َي َسْجُدُ في 
مَاءٍ وَطِينِ مِنْ صَبِيحَتِهًا). قال لهم ذلك في ليلة واحد وعشرين» وذكر علامة 
أريها عَلِيَهآصَكإمْوَالسَكمْ في منامه: أنه في صبيحة تلك الليلة يسجد في ماء وطين. 

قال صَرَنعَيِوسََ: «هَالئَمِسُوهَا فِي الْعَشْرٍ الأوَاخٍْ وَالْعَمِسُومَا في كل وثر»؛ 
الْتمِسُومَا في الْعَشْرِ الأَوَاخرِ أي: من رمضانء وَالْتَمِسُوهًا في كُلّ وِثّر يكون 
التحري أكثر؛ يعني: ينبغي علئ المسلم أن يتحرئ ليلة القدر في العشر الأواخر 
كلها وترها وغير الوتر» لكن في ليالي الوتر يكون أشد تحريًا. 

وليحذر أن يفت في تحريه ما يذكر من المنامات؛ لأن بعضها قد تضعف 
بعض الناسء أرأيتم لو أن شخصًا أقبل علئ التحري لليلة القدر. ثم قيل على 
سبيل المثال: إنه تواطأت الرؤئ أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين. ومال إل ما 
حصل في هذه الرؤية؛ كيف سيكون شأنه في الليالي المتبقية من رمضان!! تجد 
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بعض الناس ربما يضعف ويفتر عن العبادة. 

فالذي ينبغي هو أن يتحراها في العشر الأواخر كلهاء ويكون أشد تحريًا في 
الأوتار كما وجّه عََهصَكؤوَسََع؛ قال عَرَدَيووسَة: «مَالتَمِسُوهَا ني العَشْرِ 
الأَوَاخْرٍ وَالعَمِسُوهًا ني كُلَّ وثْر»؛ وانظر إلى هذا الأمر بالتحري لها في العشر 
الأواخر وفي الوقت نفسه ذكر لهم العلامة التي أريها في المنام» فكانت صبيحة 
ذلك اليوم مع الأمر بالتحري في العشر كلها مع وجود هذه الرؤية أمرهم 
بالتحري في العشر الأواخر كلهاء وأن تكون الأوتار أشد تحريًا. 

قال رَضَِانَدْعَنَهُ: «فَمَطَرَتَ الكماء جلك اللنلف و لبلة واسجد وعشرين. 

«وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيش)» أيضًا هنا قف وتأمل» المسجد النبوي الذي 
جمع ذلك الوقت أفضل العبّاد في أمة محمد عَلِتواضَلؤوالكَكم مع إمامهم 
وقدوتهم -صلوات الله وسلامه عليه-» في أي مسجد وكيف كانت صفتهم 
وهم أكمل العبّاد في الأمة. وأعلاهم شأناء وخيرهم وأفضلهم؟ كيف كانت 
ضقة ذللك المسيد؟ قال:-ذوكان اي عَلَىْ عريش)؛ المسجد جوانبه 
جدرانه من عسبان النخلء وأعمدته جذوع النخل» وسقفه من سعف النخل» 
تكاد أن تكون كل مكوناته من النخل. 

والنخلة سبحان الله عظيمة البركة» وإن كنا في هذا الزمان لا ندرك الكثير 
من بركاتها وخيراتهاء وقد أشار النبي عَلَيَهاصَكامْوَاَلتَك إلئ ذلك في الحديث 
عندما قال: (إِنَمِنَ الشّجَرٍ لما بريه كَبرَكَة المُسْلِم هِيّ الَخْلَةُ ما أَحَذْتَ مِثْهًا 
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جا شه كته السيا من معد لأس 
مِنْ شَيْءٍ نَفَعَكَ'". كل شيء نافع في النخلة» كل أجزاء النخلة نافعة وهذا 
يدركه الأولون. 

ومسجد النبي عَِنَهاصَكاموَالسَكمْ في ذلك الوقت كل مكوناته من النخلة؛ الأعمدة 
السواريء الأعمدة والسور سور المسجد والسقف كل المكونات من النخلة» وهي 
شجرة مباركة» يكفي هذه الشجرة بركة وأنها أففل الشجر علئ الإطلاق أن الله 
سْبِحَائَةوَلَ ضربها مثلًا للمؤمن: ألم كر تمرك َلَّهُ مبَلَا ِمَهٌ طَيَبَةٌ 
00 © نوق أكُلهَا علَّ ين بِإِدَنٍ 
كا وَيَضْرِيبٌ أ أنه ألما لَ لياس لعَلَّهْرْ كروت * [إبراهيم:4 5-5 7]. 

أني النبي عََنآصَلاهوَالتَكةْ يومًا بجمّار نخلة» وجمار النخلة قلب النخلة وهو 
حلو الطعم جميل المذاق أبيض اللون, فأخذه النبي عَلَنَوآصَكموَاسَكة وأكل منه. 
ثم وضعه بين يديه وقال: «أَحبِوُونِي بِشَجَرةٍ تَشْبه أو كَالوَجُل الْمْسْلِم لا يتَحَاتٌ 
وَرَنهًا 5/3[ لوقا أَكْلَها كل حِينٍ) 5 

هكذا لفظ الحديث في الصحيح؛ أي عدّد لهم شيئًا من صفاتهاء وأمامهم 
جمار النخلة» قال ابن عمر راوي الحديث: «فَوَقَعَ النَّاسٌ في شجَرِ الْمَوَادِي). 
كل يسمي شجرة من أشجار البوادي» وأمامهم جمار النخلة وسيلة تقريب 
للجواب أمامهم؛ فخاضوا في شجر البوادي قال ابن عمر وَدَإْتَدعَنُ: «فَوَقَعَ ني 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »)١75١5(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


(66؟5). 
() رواه البخاري (559) ومسلم (15). 
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عرب ى وو أَنْ ال عن 


اليل ألما السخلة ا 5 بكر وَعَم كلا بتكلماقه فكرهت 





احترااوأدبا في هذا المقام؛ أي مع وجود أي بكر ووالده عمر 5م فد 
سكت القوم قال النبي صَإْللَه 00 «هيّ الله يقول ابن عمر رَانَدُعَنْهُ: 
«قُلَمًا حَرَجْنَا قَلْت لأبي: وَاللهِ لَقَدْ كَانَ وَقَمَ فِي تَمْسِي أَنَهَا النّخْلَة. قال: لَأَنْ 
تَكُونَ فَلتهَاء أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ كَذَا وَكَذَا. 

فالحاصل: أن النخلة شجرة عظيمة مباركة» ومسجد النبي هيده في 
ذلك الوقت كان جميع مكوناته وما جعل لبنائه كله من النخلة”". 

قال رَضَاسَدْعَتَهُ: «وَكَانَ المَسْجِدٌ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الكتيجا أ صار يصب 
الماء من سقف المسجد. وأرض المسجد ترابء ليس هناك رخام وفراش» 
وإنما تراب حصباءء والسقف عريش.ء فلما نزل المطر تلك الليلة خرّ في 
المسجدء ونزل في أرض المسجدء فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد 
علئ العريش فوكف المسجد؛ يعني: صب الماء في المسجد. 


يقول أبو سعيد وَإيَدعَنه: : «مأَيْصَوَثُ عَيْنَايَ رَسُولَ الله صَإَلَْعَلِوسَهَ وَعَلى 
جَبْهْتِهِ -في بعض الروايات: وأقيك اداكاء وَالِطّينَ). ويستفاد من هذه الرواية 
«علئ جبهته وأنفه» أن السجود علئ سبعة أعضاءء والعضو السابع هو الجبهة 
والأنف معًا”". لأنه أبصر رسول الله صَََِِلدَهَيَِوَسَلَرَ وعلىا جبهته وأنفه أثر الطين 
)١(‏ ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله- رسالة قيمة تجد فيها فوائد قيمة 
بعنوان: «تأملات في مماثلة المؤمن للنخلة». 
1 ا 5 


(؟) جاء فى «الصحيحين»: عَن ابْن عَبَّاس أن رَسُولٌ الله صََرَّتََْلتَهوْسَلَمَ قَالَ: «أموت أن أ 


3 || 
الى 
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عندما سجد عَِلََهِآآضَلْوَاَلسَكمُ وكان سجوده عَبَنَهآاضَكؤْوَاسَكةْ علا إثر تلك الليلة 
الله وسلامه وبركاته عليه-. 


«َأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللو صَإِلنهوَسل وَعَلَ جَْهَِه أ الْمَاء ء وَالطَينِ مِنْ 
صَبْح إخحدئ وَعِشْرِينَ»؛ أي أىْ ؟ أنها كاتك لله القدن كلك السنة ليله احدغا 
وعشرين» ولذلك ذكر جماعة من أهل العلم أن من خصائصها أنها تتنقل في 
ليالي العشرء يعني ربما تكون سنة إحدئ وعشرين» وسنة مثلًا سبع وعشرين» 
وسنة ثلاث وعشرين» وهكذا؛ ذكر هذا جماعة من أهل العلم'". 

الحاصل: أن هذه الليلة العظيمة المباركة ينبغي أن يكون المسلم عظيم 
التحري لهاء شديد العناية بهاء عظيم الحرص على اغتنام خيراتها وبركاتهاء 
وأن يتحراها في العشر الأواخر من رمضان كلهاء وأن يكون في الأوتار منها 
أشد تحريًا لكن لا يتوقف عن التحري إلئ آخر ليلة» حتئ ليلة ثلاثين لو تم الشهر 
وكانك ليله اجلة لانن أيضا يتحرف ليلة لقنو عملا يعموم نول 0 وو 
«هَالَتَمِسُوهًَا نِي الْعَشْر الأَوَاخْرِ)» لكن في الأوتار منها يكون أشد تحريًا. 


1 سَبِعةِ أَْظّم: الْجَبِهَةه وآَشَارَ بِيَدِه عَلَى أنْفِه وَالَْدَيْنِ وَالوَجْلَيْنِ وطاق القدَمَيْنِ وَلَا 
0 . رواه البخاري »)8١7(‏ ومسلم (590). 
قال الإمام ابن رجب رَحِمََانَهُ: «استدل بهذا من يقول: إنه يجب السجود علئ الأنف مع الجبهة, 
وهو قول مالك وأحمد -في رواية عنهما- وإسحاقء واختار هذه الرواية عن أحمد أبو بكر 
جد ادر وعروين اسداياء راي عيدية وى كرين ني شية ترف الباري) (0111//9. 


عن حرو 


(١)انظر:‏ «مجموع فتاوئ الإمام ابن باز رَحمَهالنَهُ لنَهُ) .)1575/1١(‏ 
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32 


و اللى صَإَكَُ لَمُعَلتَدوْسَلَرَ كان َعكَكِف فِي 


7 


”> - عَنْ عَايْشَة و ِ َإْتَدْعَتْهَا 
لمر الأؤاخ رمن وَعَضَانَ ثرا ونا ع ثم اعتكف أرْوَاجهُبعْدَ". 
وَفِي لَفْظٍ «كَانَّ رَسُولٌ الله صََادَه اي لك فإِذًا صَلىئ 
الغداة جاه كانه الذى اكت قبي 
© آله لهي 
ههج حم د ب ل ا 
ج الشي . 
قال المصنف رِِمَدُانَهُ: «باب الاعتكاف)؛ والاعتكاف: من العكوف. 
ذلك في خير وعبادة أو كان في شرٌ وضلالة؛ فالمقام في المكان واللبث فيه 
ومن استعماله في الطاعة والعبادة قول الله سْبَحَانة وتَعَال و وف 
وَأَنسُم عَنَكعُونَ في الْمسَدحِرٌ © [البقرة:/141]. 


() رواه البخاري »)35١55(‏ ومسلم .)١١1/5(‏ 
() رواه البخاري .)5١5١(‏ 
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0 

ومن استعماله في الباطل والضلالة: ما مذو آَلتَمَائِ للق أثْرْ ا عكنونَ * 
[الآنياء:؟8]. 

والاعتكاف معناه من حيث الشرع: لزوم المسجد للعبادة» فهذا هو الاعتكاف. 
وهو عبادة عظيمة جاءت بها الشريعة» وفيها من الآثار المباركة والعوائد 
العيمدة عل اليعتكقت يا لا عد لدو اعد 

والمصنف -رحمه الله تعالن- ذكر هذا الباب -باب الاعتكاف- عقب 
الصيام؛ لكونه في المشهور من قول أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا بصيام' '» قد 
جاء هذا عن غير واحدٍ من الصحابة» وأيضًا المشهور في الاعتكاف أنه في 
رمضان وإن كان يصح في غيره؛ فلأجل هذا أورد المصنف -رحمه الله تعالئى- 
هذا الباب» وهو صنيع كثير من أهل العلم يوردون الاعتكاف عقب الصيام لهذا 
الارتباط بين الاعتكاف والصيام. 

والاعتكاف من الشرائع القديمة» ومما يدل لذلك عهد الله سبحائه وتَعَاا 
لنبييّه إبراهيم وإسماعيل -عليهما الصلاة والسلام-: ##أن طَهرَا ببق لِاطَأيِفِينَ 
وَالْعكفِينَ وَالركّ ‏ الشجور * [البقرة:170]. وسيأتي الا صََلَتَدُعَنهُ 
قبل إسلامه في جاهليته أن يعتكف في المسجد الحرام ليلا 

فالاعتكاف من الشرائع القديمة» وفي الآية المشار إليها: #أن طَهَرَا بَبّقَ 
لطَبِعِينَ وَالْعكدينَ وَاليكم الشجور * قدَّم الاعتكاف على الركوع والسجود 


.)271١ /٠١( وانظر: كلام العلامة الألباني رَحِمَُآانَهُ في «السلسلة الضعيفة)‎ )١( 
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لخصوصيته بالمسجد؛ أيّ مسجد سواء المسجد الحرام أو غيره؛ وقَدَّم الطواف 
عند بيت الله: #وَليَطُووا ليت العييق * [الحع:4]. 

أورد المصنف -رحمه الله تعالى- حديث أم المؤمنين عَائْشَةَ َه َدُعَنَهًا: «أن 
النبي صَإْنَه َعَم كَانَ يَحْتَكِفٌ في الْعَشْرِ الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاه الله 
عَرَيَلٌ» ّم اعتَكفَ وا د وقبل الكلام علئ هذا الحديث أشير إل نقل 
عن الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالل- فى كتابه «زاد المعاد») فى بيان مقصود 
الاعتكاف والمراد منه» والحكمة من مشر وعيته. 


يقول -رحمه الله تعالى- في كلام عظيم له: «وَشَرَحَ لَهُمْ الاعْتِكَافَ الَذِي 
الك ا مد الْقَلْبٍ عَلَى الله تَعَالَى وَجَمْدِيُهُ عَلَيْه ال 


وَالانِْطَاعٌ عَنِ الاشِْعَالٍ بِالْخَلْقَ وَالِاسْتِعَالُ به وَحْدَهُ سُبْحَانَة بِحَيْتُ يَصِيدُ 


ذه 


ع تس لد 


كوه وَحُبهوَالْبَال َل في مَحَل هُمُومٍالقَْبٍ وَحَطَرَايه يموي لبدلا 
َيه اله كله به وَالْحَطََاتُ كلا يك َلك في تَحْصِيل مَرَاضِيه وما 


لمشي قي أنه ولو يد لاعن أيه لحل مده لِك لألسه وذ 


ل[ سا سام 


-ه 
ع 


الْوَّحْسَّةٍ في القتو و جين لايس 
الْأَعظم»”". 
وعندما تتأمل هذا الكلام المتين العظيم» وهذا البيان البيّن من الإمام 


.)81/ «زاد المعاد» (؟7/‎ )١( 


لَك وَلَا ما يَفرَحُ به سوَاه هذا مَقصُودٌ الاعْيَكًا كَافِ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
« طئئت 
ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في بيان مقصود الاعتكاف تدرك الخطأ الكبير 
الذي يقع فيه كثير من المعتكفين؛ حيث تتحول مجالس الاعتكاف إلى مجالس 
أنس وسمر؛ أنس بالخلق ومؤانسة ومرح ومزاح, إضافة إلى ما ابتثلي به أيضًا 
الكثير من الاشتغال بهذه الأجهزة وما فيها من برامج وملهيات ومشغلات فينشغل 
بها وهو عند نفسه أنه معتكف, وهو غائب تمامًا عن مقصود الاعتكاف الذي 
هو انقطاع عن الخلق» واتشفال بذكر الخالق» قطع الخلائق عن المخلوقين» 
وانشغال برب العالمين سُْبَحَانَُوَتَعَاللَ وذكره وتلاوة كلامه والتفكر في آياته» بحيث 
يكون بهذا الاعتكاف العائدة العظيمة علئ المعتكف في أيامه اللاحقة كلها. 
فالاعتكاف له ما بعده وهو تأسيس للأيام التي بعده» وفيه رياضة للقلوب 
وتزكية للنفوس وقوة صلة بالله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ؛ هذا مقصود الاعتكاف. بينما كثير 
من المعتكفين يغيب عنه هذا المقصود؛ فتجده في اعتكافه بين نوم وجلسات 
مش ومزاج ولوى ركذت مع الأتدقتة أىاسعال بالسراك رمدو وللك بريه 
نفسه معتكفا!! وما هذا هو الاعتكاف. ولهذا تنتهي أيام الاعتكاف العشرة -إن 
كان اعتكف عشرة أيام- ولا يظهر لها أثر عليه لا في عبادته» ولا في أخلاقه. 
ولا في تعاملاته؛ بينما الاعتكاف الحق له أثر عظيم جدًا علئ المعتكف. 
ومما أشير إليه أيضًا في هذه المقدمة فيما يتعلق بالاعتكاف؛ أنه لم يأت 
حديث في ذكر فضائل معيّلة» لم يثبت حديث عن النبي صِإلنَءَِِوسَدءٌ في ذكر 
فضائل معينة للاعتكاف. لكن ورد اعتكافه عَيَِهاصَكاْوَااسَكمْ ومداومته عليه» 


واعتكاف أزواجه من بعده وغير ذلك من النصوص الآتية» لكن لم يرد نص معين 
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بن الكنة كينا 
في ذكر ثواب معين أو فضيلة معينة «من اعتكف يومًا فله كذا» هذا كله لم ينبت 
فيه شيء عن النبي الكريم عَِتَواضَلةوالسَلف ولهذا جاء في «مسائل أن داود)7") قال: 
«قلت لأحمد -يعني: الإمام أحمد بن حنبل-: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ 
قال: لاك إلا 5 شنا أي: : لم يش يقست ع النبي الكريم عَِنَهاضَلة السام . 





وهذا النقل عن الإمام أحمد رَِمَدْلَنَهُ يفيدك أن ما يروئ من الأحاديث 
وتذكر أحيانًا يذكرها بعض القصاص والوعاظ في ذكر فضائل للاعتكاف مثل: 
«من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة. ومن اعتكف ليلتين كان كأجر عمرتين». 
وأحاديث من هذا القبيل؛ كل ذلك لم يثبت عن النبي الكريم -صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه-. 
أورد المصنف رِحمَدَآانَهُ أول ما أورد حديث أم المؤمنين عائشّة صَنَدُعَنَها: 
ن النبي صِإَآدَةءهوسَدَ كَانَ يحْتَكِفٌ في الْعَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ»؛ هذا فيه 
المداومة علئ الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان من كل رمضان. كان 
هديه عَِلِيَصَكمْوَآلسَك كذلك يداوم علئ الاعتكاف في كل رمضان. 


عم 


351 


فيستفاد من هذا الحديث: المداومة. 

وأيضًا يستفاد من هذا الحديث: أن الأول في دخول المعتكف لمن أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يكون من غروب الشمس ليلة واحد 
وعشرين» وقد اختلف أهل العلم في الدخول للمعتكف في العشر الأواخر, 


.)17١2ص(‎ 000 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 

1١‏ جا شع كته سيا عن مده لأ 
هل يكون ليلة الواحد والعشرين؟ أو يكون صبيحة الواحد والعشرين؟ 

ورد أن النبي عَِيْنََيَدوَسَةَ دخل المعتكف في صبيحة واحد وعشرين» 
ومن المعلوم أن ليلة واحد وعشرين ليلة تتحرئ فيها ليلة القدرء بل مر معنا في 
حديث أبي سعيد وََليَدَعَدَهُ في «باب ليلة القدر» وفيه أن ليلة القدر كانت ليلة 
واحد وعشرين في تلك السنة؛ فالأولئ أن يكون دخول المعتكف ليلة واحد 
وعشرين تحريًا لليلة القدر؛ لآن ليلة واحد وعشرين من الليالي التي تتحرئ 
فوا لله القدى. 

ويُحمل -في الأظهر والله أعلم- دخول النبي عَلَيَهاصَكَْواتَكمُ المعتكف 
صبيحة واحد وعشرين علئ المكان المعيّن (الخباء) الذي اتخذه لنفسه في 
المسجد دخله في الصباح» أما من حيث وجوده في المسجد كان من الليل» هذا 
هو الأقرب والله أعلم. 

فمن مقاصد الاعتكاف العظيمة: تحري ليلة القدرء وليلة واحد وعشرين 
من الليالي العظيمة التي تتحرئ فيها هذه الليلة المباركة ليلة القدر. 

قولها وَصََانَدُعَتَهَا: «حَتَّو و الله عَيَِجَلَّ). هذا يستفاد منه: أن الاعتكاف 
حكمه مُحْكَمٌ لم يدخله نسخ, لأنها نصّت ويَدَزَيَدعَنَْا أنه كان يعتكف إل أن توفاه 
الله فهو حكم مُحْكَعٌ لم يدخله نسخ» فهذا يفيد قولها صَعَْئعَتها: «حَتَ تَوَقَاهُ 
اللّه) عدم النسخ. 

وقولها صَعَإئهعَنه: «دُمَّ اعتَكف أَزْوَاجَهُبَعْدَهُ». فيه مشروعية الاعتكاف للنساءء 


وأن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء علئ حد سواءء لكن المرأة تعتكف مع 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
0 : 9م من 0 ب دنه 02 
أمن الفتنة وأمن الضررء إذا كان المسجد الذي تعتكف فيه مكان آمن.ء أما إذا 
كان يخشئ عليها إذا اعتكفت في المسجدء. ولا يؤتمن المكان» ويُخشئ عليها 
في اعتكافها فيه؟ فإن «دفع المفسدة مقدم علئ المنفعة» كما هي قاعدة الشريعة 
المعروفة. 

والحديث فيه دلالة علئئ مشروعية الاعتكاف للنساء بما فيهن الشواب من 
النساءء الشابة لها أن تعتكف لكن بالشرط المتقدم» ومع إذن ولي الأمر إذن 
الزوج لابد منه» واستدل أهل العلم لمشروعية الاعتكاف للنساء بالسنة 
والقرآن. 

القرآن دل علئ ذلك في قوله: #فَاَحَحَدَتٌ من دُونِهمٌ حِمَابًا 4 [مريم:1]. قال 
شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وهذا اعتكاف في قصة مريم. 

وأما الاعتكاف من الشابة فالسنة دلت عليه» ومن ذلكم ما جاء في «الصحيحين» 
عَنْ عَايْسَةَ نهنا فَالَتْ كَانَ الي صََنَعهوسََ يَحْتَكِفتٌ في الْعَشْرٍ الأواخر 
مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خباء فَبِصَلَّ الصّبْح كم يَدَْلُُ فَاسْتَأَدَنَتْ حَفْصَةُ 
عَايِشّةَ أن مَضْربَ خباء فََِنّتْ لَه فَضَرَبَتْ خباء...7". فالنبي وَل أذن 
لحفصة وعائشة ويَوَلَيَدعَنْهًَا أن يعتكفا معه. وهما ويَدَليَدَعَنْهَا من الشواب وقتئل. 

فالحاصل: أن المرأة لها أن تعتكف وإن كانت شابة في أصح قولي أهل 
العلم في هذه المسألة؛ لكن مع أمن الفتنة والمضرة» وبإذن الولي. 


.)١١1/5( رواه البخاري (70777)) ومسلم‎ )١( 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
77 7 3ه صد سه سح ههه 


2 

قال: ف لفظ: دكَانَ كن الله ءوس يَعتَكف فى كَُّ رَمَضَانَ)؛ 
قولها في هذا اللفظ: «فِي كَل رَمَضَانَ». ليس المراد الشهر كله؛ أنه يعتكف 
الشهر كاملاء وإنما المراد العشر الأواخر منه في كل سنة» فقولها: «فِي كل 
رَمَضَانَ)؛ أي: كل عشر أواخر من شهر رمضان. 

وقولها: «َإذَا صَلَ الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَائَهُ الّذِي اعْتَكَفَ فيه». ولعل هذا يوضح 
أن دخوله المعتكف في صبيحة واحد وعشرين المراد به ليس دخول المسجدء 
المسجد يدخله ليلة واحد وعشرين تحريًا لليلة القدر. ولكن المكان الذي هو 
الخباء الذي يعتكف فيه يدخله صبيحة واحد وعشرين» إذا صلئ الغداة جاء 
مكانه الذي اعتكف فيه -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-. 


2036 3 3 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بك الدلق اان) 


م عر ا و هه م2 2 ب 0 و كي ب 
1- وَعَنْ عَائْشة يعَزِيَدعَتَا : «أنهًا كانت ترّجل النبيّ صَأنَهءَْيَوسَلمَ وحِيَّ 


و 


4 5 و ا 0 ا إل 34 8 7 7/ م و 
حَائْضء وَهِوَ معتكف فِى المَّسَّحِدِء وَهِىَّ فى حَجِرَتِهَا يُناولهًا رَأسَهُ)” 0 


58 500 ا 0 ل ع 1 
وَفِى روايَةٍ: «وكان لا يتدخل البَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنسَان)”'. 


56 سيد 2 أ ا 20 5 م8 .0 ومو ا 8 سي 2 ا 
وَفِى روايَةِ: أن عائشة ََرَنَدُعَتْهَا قالت: «إن كنت لأدخل البيت للحَاجَة 
5 0 0 هو م راك ب لوقه ونم 
وَالمَريض فيه. فمّا أسأل عنه إلا وأنا مَارة) 


ثم أورد رمَهُلنَهُ هذا الحديث عن أم المؤمنين عائْشّة وََزََدعَنْهَا: «أنْهَا كانت 
عد 0 ور اعد اكد بم بي لدم و عونق + ا -_ 1 
ترجل النبيّ صَإلئَةعَلِيَهِوسَلمَ وهيّ حخائض 2( وَهوّ معككف في المسجِدء» وهي في 

3 52 -ه 26 ًُ 9 ع ع ع 
حَجِرَتِهًا يُنَاولَهَا رَأْسَهُ)؛ هذا الحديث يفيد أن المعتكف له أن يتحرك فى أنحاء 
المسجد إن احتاج إلئ ذلك؛ فإتيان النبي 2َِلِتاصَلَاةْوَاَلسَكمْ إلن حجرة عائشة 
وإدخاله رأسه عَبَتْواصَكةْوَاسَكة من أجل أن ترجله هذا فيه تحرك فى داخل 
المسجد لهذه الحاجة» وهي ترجيل الرأس. 

وفيه أيضًا: أن المعتكف لا حرج عليه في عنايته ببدنه وترجيل رأسه. والتطيب 
والعناية بنظافة البدن ونحو ذلكء هذا كله من الأمور التي لا تتنافق مع 
الاعتكاف. بل ينبغي أن يراعي المعتكف هذا المعنئ» وكثير من المعتكفين 
)١(‏ رواه البخاري (575 ».)35١‏ ومسلم (591). 


(؟) رواه مسلم (/410 0 
() رواه البخاري :.)35١59(‏ ومسلم (5919). 








ه11 شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
يغفل عند والله تنهال قال: + عدوا ريك عِندَ ص مَسَحِرِ # [الأعراف:١7]»‏ 
وهذا الأخذ بالزينة حتىل وقت الاعتكاف؛ لأن بعض المعتكفين وقت اعتكافه 
يلبس ألبسة في غير الاعتكاف لا يلبسها في المسجد. لكن بحكم أنه معتكف 
يترخص لنفسه بألبسة ربما لو جاء في وقته المعتاد إلى المسجد لا يأتي بها لأنه 
لا يراها من الزينة التي تليق بالمسجد» لكن وقت الاعتكاف يحصل تهاون في 
هذا الباب. فالنبي صَزَّنََََدوَسَامَ كان يعتني وقت اعتكافه بنفسه وبدنه؛ حتئ إنه 
يأتي إل حجرة عائشة وترجله -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وفيه: أن مباشرة الحائض للمعتكف من لمس وترجيل شعر وغير ذلك لا 
يضر الاعتكافء ولا يتنافئ مع قوله: ##ولا تُبْشِرُوهَُ وأَشْرٌ عَلكمُونَ في 
لْمَسَحِدٌ 4 [البقرة:187]» لأن المباشرة: الملامسة بشهوة» وكذلك الجماع, أما 
إذا لامست الحائض زوجها ورجّلت شعره؛ فهذا لا يتنافئ مع الاعتكاف كما 
هو واضح في هذا الحديث؛ حديث عائشة رََانَدُعَتَهًا. 

وفيه: أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجًا من المسجد, مثل 
أن يخرج رأسه أو يده أو قدمه. لا يعد بذلك قد خرج من المسجد حت يخرج 
ببدنه كله» فالنبي صَبَأَلَتَدعَدَهوْسَلرٌ بهذا لم يكن قد خرج من المسجد لإخراجه 

قد جاء في هذا الحديث في بعض ألفاظه في «صحيح البخاري» قالت: 
«كَانَ بين صَالَعََهِوسَاُمٌ يُصغِي إِلَيّ 0 وهو مَجَاورٌ ف المَسَجِدٍ ا 


.)5١5/( رواه البخاري‎ )١( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكا 
2 7 كم من م ب قله 02 
قالت: (وَهَوَ مَجَاورٌ في المَسجِدٍ). وهذا يؤخذ منه أن الاعتكاف كما أنه يسم 
«اعتكافًا» يسمئ أيضا «جوارًا»» ولهذا قالت ١(وَهوٌ‏ مَجَاوِرً) ف معتكف . 

قال: «وَفِي رواية: وَكَانْ دسل الْيْتَ إل لِحَاجَةٍ الإِنْسَانِ)؛ حاجة الإنسان: 
أي قضاء الحاجة من بول أو غائط وهذا أمر لابد من الخروج من المسجد لأجله. 
فكان عَبَيَاضَكْؤْواسَكم يخرج إلئ بيته» وبيته مجاور للمسجد لحاجة الإنسان؛ 
أي: من بول أو غائط» وهذا أمر لابد من الخروج من المسجد لأجله. 

وعامة المساجد في هذا الزمان وأغلبها إلئ جوارها دورات مياه» وهذا 
أيضًا سهل ويشسّر الأمر كثيرًا علئ المعتكفين» فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى بيته 
ولاسيما إذا كان بيته بعيدّاء وإنما يقضي حاجته في هذه الأماكن المخصصة 
المجاورة للمساجد. 

وأفاد هذا الحديث: «كَانَ 0 البَيْتَ إَّ لِحَاجَة الإِنْسَانِ)» أن الأصل هو 
البقاء في المسجدء ولا يكون الخروج إلا لحاجة تقتضي ذلكء ولاسيما قضاء 
الحاجة من بول أو غائط» وإذا احتاج إلئ الطعام إن أمكن وتيسر أن يؤتئ به له 
في المسجد فهو الذي ينبغي» وإن لم يتيسر أن يؤتئ له في المسجد واضطر إلى 


أن يخرج لا حرج عليه في خروجه في طلب طعام أو شراب. 


ع مر 
85 


6 ص 2 00 ؟ ترم و ى 6 ا 8 ضر 2 
«وفي رواية أن عائشة وََلِنَدْعَنهَا قالت :إن كنت لادخل البَّيت للحاجة» تقدم 
معنا المرافبالساعة: 


5 0 و ٠‏ مر 50 5 0 ل ع م6 ٠.‏ 5 ع 
قالت: «وَالمَريض فيه فمًا أَسَأل عنة إلا وَأَنَا مَارّة) هذا يستفاد منه: أن 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 

77 777 9 792401 

المعتكف ليس له أن يخرج ليعود مريضًا أو يتّبع جنازة أو نحو ذلكء وإنما يبقى 
500 6 2 مس تن ره و 3 

وعائشة ويَدَلنَدْعَبْهَا تقول: «إن كنت لادخل البَيّت لِلحَاجة وَالمَريض فيه فمّا 


2 - 


أل عَنْهُ إلا وَآنَامَارَة وهذا يفيد أن السؤال عنه لم يكن مقصودًاء وخروجها 
من المسجد لم يكن مقصودّاء وإنما تسأل عنه في طريقها وهي ذاهبة» أو في 
طريقها وهي ماشية دون أن يكون ذلك مقصودًا لهاء فيستفاد من ذلك أن 
المعتكف ليس له أن يخرج من أجل عيادة مريض أو اتباع جنازة أو نحو ذلك 
من الأعمال. 


ا 


3 3 35 مد 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
بك هفنة كنا 
كم كم 
وا او م و رو 6 20 ا 0 وهم و 
15 - عَنْ عْمَرَيْنِ الخَطاب ب ووَعَلِيَدْعَنَهُ قال: «قلت: يَا رَسول اللو إني كنت 
دوت فى الشاملة أن انيف لَيْلَهَ -وَفِي رِوَايَةِ: يَوْمّا- في المَسْحِدٍ الحَرَام. 


ع عق سوا وو رف راغ تي ١‏ 
قال : فأون بتذرك). وَلم يَذكرُ بَعضٍ الرَوَاةٍ وما ول 





را |أآه ع 
ل ل 


ل ال ا 
يَا رَسُولَ الله إن كُنْتٌ نَدَرْتْ فِي الْجَاهِلِيّة أَنْ أَْتَكِف لَيْلَةَ -وَفِي رواية: يَوْمّا- 


8 


في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام. كال قارف بتَذرِك». وَلَمْيَدْكُوْبَعْضُ الوُوَاةِ يَوْمّا ولا ليله 


والذي ثبت في «الصحيحين» اه نذر رَكََاسَدُعَتَهُ أن يعتكف ليلة» وقي 
المكان وهو المسجد الحرام. 

والمسجد الحرام هو أفضل مكان للاعتكاف, قد جاء في حديث صح عن 
النبي صَإآلتَعيوَسَهَ أنه قال: «لَا اعْتِكَافَ إِلّا في الْمَسَاجِدٍ التََّانّ: الْمَسْحدٍ 
الحَرَام؛ وَالْمَسْجدٍ الْأَقَصَْء ٠‏ وَمَسّحِدٍ رَسُولٍِ اللو صََلتعَِوسََه*'» والمراد 
بالحديث: أي لا اعتكاف أكمل وأفضل» وإلا فإن الاعتكاف في عموم المساجد 
في الدنيا سواءً منها الجوامع أو غير الجوامع جائز ومشروع؛ لكن أفضل 
الاعتكاف في المسجد الحرام. 
)١(‏ رواه البخاري (70177): ومسلم .)١5057(‏ 


(0) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) »)60١7(‏ والبيهقي في (سننه الكبرئ» (841717)» والطبراني 
في (المعجم الكبير) ))4011١(‏ وانظر: (السلسلة الصحيحة) (5/ 5865). 








707 لئاست صصص تم 

ومن عيّن مكانًا فاضلًا للاعتكاف لا يعتكف في مكان دونه؛ مثلًا لو أن 
شخصًا عين أن يعتكف في المسجد النبوي ليس له أن يعتكف في مسجد قباء 
أو مسجد من مساجد المدينة» لكن لو عيّن في نذره أن يعتكف في مسجد قباء 
أو في أحد مساجد المدينة فله أن يفي بنذره بأن يعتكف في المسجد النبوي 
باعتبار أنه الأفضلء فإذا عّن مكانًا فاضلًا ليس له أن يعتكف فيما دونه» لكن له 
أن يعتكف فيما هو أفضل منه؛ لكن ليس له أن يعتكف فيما دونه. 

فعمر رَََانَدُعَنَهُ نذر أن يعتكف في المسجد الحرام» قال: «فَأَوْقٍ بتذرك). 
وهذا يستفاد منه: أن الاعتكاف في الأصل هو مسنون ومستحب ليس بواجب» 
لكن إذا نذر يكون واجبًا علئ الناذر ليس بأصل الشرعء وإنما واجبٌ عليه 
بالنذر الذي نذره على نفسه. 

ولهذا الاعتكاف ينقسم إلئ قسمين: مسئون وواجبء والواجب هو ما كان 
بنذرء يعني ما كان عن نذر نذره مثلما جاء في هذا الحديث. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن أقل الاعتكاف ليلة» أو يومٌ وليلة» وهو أقل ما 
ورد في وقت الاعتكافء. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن المرء له أن 
يعتكف ولو للحظة أو لساعة» وأنه إذا دخل المسجد ليجلس فيه ولو وقنًا قليلًا 
له أن ينوي الاعتكاف؛ هذا لم يقم دليل عليه. ولم يثبت أن النبي 
عن هضَكاِءوَاسَكا كان كل مرة يدخل المسجد ينوي الاعتكافء ولا أيضًا من فعل 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام م 
بنك لادان 


الخطاب وَدَْتَدعَنَهُ نذر أن يعتكف ليلة هل هي ليلة مع يومها أو لب ليلة وحدها؟ 





يحتمل» فأقل الاعتكاف ليلة أو يوم وليلة كما هو في هذا الحديث» حديث عمر بن 
الخطاب رَََانَدْعَنَةُ. 

وأيضًا مما استفاده وأخذه أهل العلم من هذا الحديث: أنه لا يلزم في 
الاعتكاف الصيام؛ لآنه إذا كان نذر أن يعتكف ليلة» فالليل ليس محلا للصيام» 
وجاء في بعض الروايات مرفوعًا عن عائشة'' وغيرها”': «لَا اعتِكافٌ ّ 
بصِيام»» ولا شك أن الأولئ والأحوط أن يكون الاعتكاف عن صيام» وهو في 
رمضان شهر الصيام أفضل وأكمل وأتم 


3 3 35 مد 


)١(‏ رواه البيهقي في «سننه الكبرئ) (8857)» والحاكم في «(مستدركه) »)22١1١5(‏ وانظر: 
«السلسلة الضعيفة) .)5١١ /١١(‏ 

(؟) «مصنف عبد الرزاق»: عن ابن عمر وابن عباس ووَعَإَيَدُعَنْهَا (675)» وعن عائشة رَوََلَنَدعَتََا 
(607590). 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
000 


ا كم 


كن 


مالع كو لمر موي الك دكَانَ التبينُ صا لمعيه وْسَلرَ 
مُعتكمَاء تيه آَرُورهُ ياه مَحَدَنئهُ نّم قْمْتُ لأَنَْلِبَ» فََامَمَعِي لِيَقلِبِي -وَكَانَ 
مَسْكَئْها في دار امن ا ا 0 رَسُولَ الله 
ماعطو أ 3 0 لَه وْسَلرَ ع نَعَاصَفِيَة بنْتُ 


وَفِي روَايَة: وت اتاو ديري فر 


عر ع 822 اي" 2 تَنْقَلتٌ 2 عر ةوه عرض 2 
8 رمضان» فتحدلثت عنده ساعة ثم قا » فقام ال: اللْدَعَلِيَةوسَلمَ 
2 2 2 )2 مات 


وحم هيد شخ 18 ا ع1" 2 ل و2 2 
كديا نميه ختن إذا يلدت يات التو ان م سَلمَة....) ثم ذكرَه 
ل 


(9 0 لع 
س1 000000000000000 
ثم ختم المصنف -رحمه الله تعالئ- هذا الباب بهذا الحديث عَنْ صَفِيَة 
3 / ويس التي 2 َإلَنَهَئَوِوَسَلرَ و صَوَلَْدْعَنْهَا وعن 0 أجمعين قَالَتٌ: 


ب 


«كَانَ البق صََلَكَعَلد وَل مُعْتكفاء فاه و 1 ليْكَا فَحَدَثيهُ 4 قَوْتٌ لأنقلت)». 


عالىأهة 


يستفاد من ذلك: أنه لا بأس بآن يزار المعتكف في معتكفه. يزوره أهله. أو 


.)511/0( ومسلم‎ ))75١75( رواه البخاري‎ )١( 
.)5١1/6( ومسلم‎ 56 ٠” 05( رواه البخاري‎ )( 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
جا تت 11 2 
ذلك» ويُتجنب فى مثل هذه الزيارة إشغاله عما جلس فى المسجد لأجله؛ 
وانقطع في المسجد لأجله فينتبه لذلك. 


و 


قالت: «َأئيُهُ أَزُورهُ لَيْلَا َحَدَّئتهُ ثم قَمْتُ لأَنْقَلِبَ) يعني: لأذهب إلا بيتى 


«فَقَامَ مَحي ليَقلبني) أي: يصحبني في طريقي وذهابي للبيت» وهذا فيه 
شاهد لقوله عَلِتَواضَلةوالسَله: ١خَيْرْكُمْ‏ خَيْ ركم لأَمْلِك وَأنَا خَيوكُمْ هبي 
صلوات الله وسلامه عليه؛ فلما قامت لتنقلب قام معهاء وهذا أيضًا يستفاد منه: 
أن من الحفاوة بالزائر إذا قام لينصرف أن تقوم معه. مثل أن تقوم معه إلئ باب 
البيت أو نيحو ذلك لتووعة هذا كله هما تشهد له السئة وتدل:عليه: 

قالت: «ثُمّ قَمْتُ لِأَنْقَلِبَ فَقَامَ م مَعِي لِيَقَلبَنِي)؟ أي: يمشي معي في منقلبي 
ورجوعي إلئ البيت. 

دوَكَانَ مَسْكَنهَا في دار أَسَامََ بن ريه زوجات النبي عَلندصَكمواتَ كانت 
بيوتهن حجرات ملاصقة للمسجد». ومسكن صفية كما يدل عليه هذا الحديث 
كان في دار أسامة بن زيد رَيََلنَدَعَنَهُ والمراد بدار أسامة بن زيد ما أشار إليه بتعض 
الشراح أن بيوتات المدينة في ذلك الوقت -وإلئ وقت قريب- تكون في 
أحواش» والحوش يشمل عدة بيوتاتث» وينسب الحوش إلا أحدهاء يقال: بيث 
فلان أو دار فلان. وهو يشمل عدة بيوتات. 

فقال: «كَانَ مَسْكَنْها في دَارِ ار أضاة بْنِ زَيْدِ» الأقرب يعني في الحوش الذي 


)200 رواه الترمذي 0ه وابن ماجه (/ا/ل1 1 وصححه الألباني في الاصحيح الجامع) 
(3900185). 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
مو جه كع كا د ل ل ام 
اكد كم 


ينسب إلئ أسامة بن زيد. وهو يشمل عدة بيوتات منها حجرة لصفية زوج النبي 


صن دوس 7 و َائَدُعَتهًا. 


03 


اواك رصا سَدْعنهًا 

«قلمًا ا لّ الله صَبَنَه عيدو أَسْرَعَاه أي: في المشي . 

فَقَالَ الي صكلد تدس : «عَلَىْ رِسْلِكما؛ أى: كديا ل برعا بإتبامفة 
بنت حَبَي)؛ خشي عَِتَهاضَ ةوسكم أن يقع في نفسيهما شيء من الشيطانء أن 

لي اشبطا ف تفسهم شي ارا أ يدقع عنها من أن بع في تيه 
شيا مخ الظة السيرءة وما كان وقع شيء من ذلك؛ ولهذا قالا: كان الله 

يا رَشُول اله»» ما كان وقع شيء من ذلك في نفسيهما 5غ أ لكن من كمال 

نصحه وعظيم حيطته عَلِيَوآضصَلاموَالنَكْ خشي أن يقع أو أن يوقع الشيطان في 

ا ا 


وهذا يستفاد منه: أن المرء ي: ينبغي أن يذب عن نفسه مما قد يظن أو يخشئ 


ه. 7 


ا 


يس ل 
لما فيه من دفع التهمة عن نفسه- فيه نصح لإخوانه ورحمة لهمء لأن أخوك إن 
لاح ير سي و را ا بر سس ا ولس رم 
التوهم كر كاميكة عق شر كاد أن يبتلئ به.» وهذا من الرحمة المطلوبة» 
فإضافة إلى ما في هذا من دفع للتهمة عن نفسه أيضًا فيه النصح للآخرين وشفقة 
بهم كما هي رحمة النبي صؤّْ نَمَِنهوَسَلءَ الواضحة في هذا الحديث. 


50 


«فقَالا: سبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله»: يعني حاشا أن نظن بك مثل هذا الظن 


ذه 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام : 
نك الغلقاات) 


ولم يقع في أنفسنا شيء من ذلك سبحان الله. 





َقَالَ: «إنَّ الشَيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدمَ مَجْرَئ الدّم» وهذا فيه أن الإنسان قد 
يكون ليس في نفسه شيء, لكن الشيطان يستغل مثل هذه الأشياء ويلقي في 
نفسه. وهو عدو يراك ولا تراه» ويجري منك مجرئ الدم من العروق» فخطره 
عليك عظيم جدًا في نفثه ووساوسه وهمزه؛ ولهذا يتنبّه المرء لمثل هذاء 
وجريان الشيطان منه مجرئ الدم من العروق» ويحرص على السلامة من 
وساوس الشيطان التي يترتب عليها وقوع العداوات وظنون السوء والتهم 
الباطلة ونحو ذلك من الأمور. 


كت 


و قَالَ: شَيْتًا)؛ خشي 
عَبنصَكَؤْوَالتَكة أن يلقي الشيطان في قلبيهما شيئًا أو شًا أي ظن سوءء فقال 
ليما ذلك ا صفية. 

قال: وَفِي رِوَايَةِ «أَنَهَا جَاءَتْ تَرُورُهُ في اعْيِكَافِهِ في الْمَسْجِدٍ فِي الْعَشْرِ 
77 ركَشان) مَتَحَدَكَتْ عنده سَاعَةً) المراد بالساعة: أي مدة من الزمان. 


قال: وني حت أن يَف في فلويكُمَا شر 


7 مَتْ تنقلبُ» أي: تذهب 0 الي صَََلنَدعَدَهوْسَلََ مَعَهًا يَقلبهًا : حَتَ إِذَا 


ا 


بلغت يات المشد عندياب م : لم ذَكَرَهُ -أي ذكر الحديث بتمامه- بمُعناه. 
وبهذا انتهئ ما يتعلق بباب الاعتكافء وبه ينتهي كتاب الصيام. 


اللهم صل وسلم علئ عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. 
ع 2 3 ع رمد 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
0 ف ا 
ا كم كم 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
7 77 7 ااه صدس هه سصص هه 


أ 
شرح حديث: «إذا رَأَيتُمُوهُ قَصُومُواء وَإذَاَأَيسْمُوه فَأفْطِدوا...» اال يي 9 
شرح حديث: «تتكنوا قَإِنَّ في السَّحُور بَركَهَ) 0 1[ [ز ز 1 [ ز [ [ 0010171 
شرح حديث: «كمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَذْرُ حَمْسِين آيَة) ين 
شرح جدية ران خرن الدج دوس كَانَ يُذْرِكَهُ المَجْدُ وَهْوَ جَنْبٌ..) اس 


شرح حديث: امَنْ نين وَهُوَ صَائِةٌ فأكل أوْ شرب فلك صُوْمَة ...) 0 
شرح خلايك: ووقحث عَلَى امْرَأَتّي ون صَائِم) 00000 
بابٌ: الصوم فِي السّفر وغيره 0001 21*53 
شرح حديث «أأصومُ فِي السَّمْر؟» مودو مه مو شو ارق فووا مط 1 


شرح حديث: : «كنًا ُسَافِدِ مَعَ الي ص ص روسل فلَمْ يَعِبٍ الصَّائِمْ على 
الْمُفْطِرء وَلا المُفْطِدُ عَلَى الصَائِم» ال 11 1 0001011 


01 


* 2 0 26 سس شير سْ الا ع ل له 5 ير جين 2 0 00 
سرح حديث: «خرجنا مع رَسَوَلٍ الله َإْللَهُعَلْبَهِوَسَمَ فى شهر رَمُضان فى حر 


شَدِيدَه حت إن كان َحَدَنَا لَيَضَعْ يَدَ 1 ذ مو فد لينم 0 
شرح حديث: الس مِنْ الْبر الصَّيّامُ في السَّفَرِ) 0 
شرح حديث: «ذهت الْمُمْطدُونٌ اليَومَ بالآاجر) 8 
شرح حديث: : اكَانَ يَكون عَلََ الصّوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ و َمَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَقَضِيَ إلا 

فِي شَعْبَانَ) ياشجهنه اط ةجع 1ق قرح تسيا ولاق ل طقرا وطق د طرتبوعنة االطط اموه ابا موه انهف وا 11 


شرح حديث: : «مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيّام مُصَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ) 8[ [ 1[ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ز 0000101 











شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
1 
ا ا 


شرح خديكة 1 رول اللو ] 


م 


وو 
35 5 2 0 92 سه 7 دسم سمعهةة يني 
سرح حديث. لج لست مثلكم» إنى أطعم واسقال» ا ا ا ا 0 


6 


ىا فى عع قد فى يذو وي 
بَابٌّ: أفضل الصِيّام وَغِيرُه ا ا ا 00 
2 


اد من 


ع 


شرح حديث: «إن أَحَبٌّ 0 إلى الله صِيَام دَاوَد) 0 


شرح حديث: «أَوْصَانِي خليلي صا كدوك بتَلاثِ؛ صِيَام ثلاث يام مِنْ 
كُ شَهْرٍ وَرَكْعَنَقْ المي وان أوتد ران أَنَام» 211 


ب 


35 0 -ه 4 0 سو إن ا 0 
شرح حديث: «نَهَ رَسُول الله صا هسه عَنْ صِيَامِهِمًا : يَومُ فط ركم من 


صِيَامِكُمُ وَاليَوْمُ الآحَد: تأكُلُونَ فيه مِنْ تُسْكِكمْ) ا 


3 ع راف 0 
شرح حديث: نَهَى رَسُول الله صَآنَعَوَسَاءَ عن صَوم يَومَيْنِ: الْفِطر وَالنّحْر... 


الت 
لوم هشير 


شرح حديث: «مَنْ صَامَ يَوْمّا في سَبيل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النارٍ سَبْعِينَ 








شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام 
١ 77:00‏ هتقان اصصاصتت عص تسد 
اكد كم 


بابٌ: ليلة القدر 000 
شرح حديث: «أَرَئ رُؤْيَاكُمْ قد تََاطَآثْ فِي السّبّْع الأوَاخرء قَمَنْ كَانَ 

متَحَريهًَا َليتَحَرَهًا في | 1 الأَوَاخِرِ) 0 
شرح حديث: «تَحَوَوا لَبْلَهَ الْقَدْرِ في الور مِنْ الْعَشْرِ الأوَاخر» 00 


0 0 - وو 
5 01 ره نس.” سل 0 بكاسفسسي.* 26 رع ل" 5 200 ده 
سرح حديث.: «مَن اعتكف مَعِى فليَعتكف العشرّ الاوّاخرَ؛ فلقد أريت هذه 


3 


شرح حديث: : «أن رَسُولَ الله صَإنَه وس كَانَ يَحْتَكِفٌ فِي الْعَشْر الأوَاخر 


قامس لي رجه د | الا تم 00 
شرح حديث: انما كانت تَرَجُلَ لني ص صبَلْعَلَهِوِسَلهٌ وهِي حَائْض» وَهَوَّ 


و ع 


مُعْتَكِفٌ في الْمَسْجِدِ وَهيَ في حَجْرَتِهًا يتاولهًا رَأْسَهُ) ا ا / 


هش برهو مم 


شرح حديث: «إنَّي كُنْت تََرْتُ فِي الْجَاهِلِيّة أنْ أعْتكف لَيْلهَ في الْمَسْجِدٍ 
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9 " 789920 ! 6 


ع 2 
31 1 
)اق دنا 
1 
40 71 


سكاو 


- امغر - 


